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تعـد محافظـة درعـا، الواقعـة في جنـوبي سـوريا 
مـهمًاا  ـا  نموذًجً التاريخـي،  حـوران  إقليـم  ضمـن 
للتنـوع الديني في بلاد الشـام، وعرفت هـذه المنطقة 
وثقافي�ـا  اجتماعي�ـا  ـا  تعايًشً الطويـل  تاريخهـا  عبر 
الـعصر  يتشـكل في  والمسـيحيين، لم  المسـلمين  بين 
الحديث فحسـب، بـل تمتد جـذوره إلى القرون الأولى 
ا بالعهـد الإسلامـي  للمسـيحية في المنطقـة، مـروًرً
المبكـر وحتـى مرحلـة الحرب السـورية ومـا بعدها.
ويمثـل هـذا التعايش جـزءًًا مـن الهويـة الاجتماعية 

لـ"الحوارنة"...
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مسلمو ومسيحيو درعا..

"حوارنة" 
قبل كل شيء

ارتفاع أسعار 
الأسمنت في سوريا

"الكلنكر" أبرز الأسباب
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ملف خاص  

الكرة السورية
احتراف بلا لوائح تضمن 

حقوق اللاعبين والوكلاء
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ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” 

هل ينجح في حماية 

السلم الأهلي
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أخبار سوريا

  عنب بلدي - ركان الخضر

إعلان وزارة الثقافـة السـورية عـن إطلاق مسـابقة لتلحين النشـيد الوطني السـوري، في 16 من آذار الحالي، أثار تسـاؤلات 
وشـكوكًًا حول مدى شرعيـة الخطـوة وقانونيتها.

الـوزارة قالـت إن المسـابقة تهـدف إلى "عكس روح الشـعب وقيمه الجامعة عبر مسـار فنـي جديد"، لكـن الإعلان جاء ضمن 
المرحلـة الانتقاليـة التي تعيشـها سـوريا، في الوقـت الذي نـص الإعلان الدسـتوري، الصـادر في 13 مـن آذار 2025، بمادته 
الخامسـة، على أن النشـيد الوطنـي لا يحـدد إلا بقانـون، ما أثار بعض الشـكوك حول شرعيـة إعلان الـوزارة، خاصة في ظل 

غيـاب مجلـس تشريعي في سـوريا حتى اليـوم، كجهـة مخولة بإصـدار القوانين.

الجنـائي  القانـون  في  المختـص  المحامـي 

الـدولي المعتصـم الكـيلاني، تحـدث لعنب 

بلـدي، أن النشـيد الوطني يعد مـن منظور 

دسـتوري أحـد الرمـوز السـيادية للدولـة، 

م والشـعار، وبالتالي فإن  شـأنه شـأن الع�لـ

تنظيمـه أو تعديلـه يخضع لأحـكام خاصة 

المؤقـت  الدسـتوري  الإعلان  عليهـا  نـص 

الخامسـة  المادة  سـيما  ولا   ،2025 لعـام 

التـي أكدت أن تحديـد النشـيد الوطني يتم 

. نون بقا

في  الاختصـاص  فـإن  ذلـك،  على  وبنـاء 

هـذا المجـال، وفق الكـيلاني، ينعقـد حصًرًا 

للسـلطة  يجـوز  ولا  التشريعيـة،  للسـلطة 

التنفيذيـة أن تنفـرد باتخـاذ قـرار مـن هذا 

النـوع.

إمكانيـة  إلى  الكـيلاني  المحامـي  وأشـار 

النظـر إلى الخطـوة مـن زاويـة قانونيـة 

الهـدف منهـا يقـتصر  أخـرى، فـإذا كان 

على جمـع مقترحـات فنية أو إثـراء النقاش 

العـام دون أي أثـر ملـزم، فـإن  الثقـافي 

هـذا الإجـراء يبقى ضمـن حـدود المبادرات 

المشروعـة، أمـا إذا كان يمهّّـد فعليًًا لاعتماد 

أو  إداري  بقـرار  جديـد  وطنـي  نشـيد 

حكومـي، فإنـه يـثير إشـكالية دسـتورية 

الاختصاصـات  حـدود  لتجـاوزه  جديـة 

دسـتوريًاً. المرسـومة 

مـن جهته، نـوه مديـر "الشـبكة السـورية 

لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبد الغنـي، إلى 

أن أدبيـات العدالـة الانتقالية تشـدد على أن 

الرمـوز لا ينبغـي أن تُفُـرض على عجل، بل 

آليـات مؤسسـية  ا عبر  تدريجيـ� تتبلـور  أن 

تتيـح المعالجـة المجتمعيـة للأثـر العاطفـي 

. للنزاع

الغنـي،  عبـد  بحسـب  الأدبيـات،  وتحـدد 

فئـات تمثيـل أساسـية لمثـل هـذه اللجـان، 

تشـمل خبراء موسـيقا وملحنين ومختصين 

في التراث الثقـافي، وممثـلين عـن المجتمـع 

الإنسـان،  الـدني، ومدافـعين عـن حقـوق 

وممثـلين إقليمـيين ومجتمعـيين مسـتقلين 

القانـون  الحزبيـة، وخبراء في  البنـى  عـن 

الدسـتوري لـضمان الاتسـاق مـع المبـادئ 

الدسـتورية والحقـوق الأساسـية، بالإضافة 

إلى ممثـلين عـن الشـباب لـضمان الشرعية 

بين الأجيـال، في سـبيل منـع احتـكار فئـة 

بعينهـا لعمليـة صياغـة النشـيد، مع ضمان 

الحـد الأدنى من الكفـاءة الفنيـة والقانونية 

في آن واحـد.

"انتهاك" مبدأ الشرعية الدستورية
يمثـل النشـيد الوطنـي أحـد أبـرز الرمـوز 

السـيادية للدولـة، فهـو مقطوعة موسـيقية 

الـبلاد  تاريـخ  تجسـد  رسـمية  وكلمات 

وقيمهـا وهويتهـا الوطنية، ويهـدف لتعزيز 

ويُعُـزف  السـكان،  بين  والوحـدة  الانـتماء 

والدبلوماسـية  الرسـمية  المناسـبات  في 

والرياضيـة، مـا يجعله حـاضًرًا في وجدان 

الوطنيـة. للمشـاعر  الشـعب ومحفـزًاً 

القانـون  في  المختـص  المحامـي  أوضـح 

أن  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي  الجنـائي 

خطـوة وزارة الثقافـة تشـكل انتهـاكًًا لمبدأ 

بـأن  يـقضي  الـذي  الدسـتورية  الشرعيـة 

ضمـن  صلاحياتهـا  سـلطة  كل  تممارس 

مـشيرًاً  الدسـتور،  رسـمها  التـي  الحـدود 

إلى أن قيـام وزارة أو لجنـة فنيـة باتخـاذ 

خطـوات ذات طابـع سـيادي، يعد تجـاوزًاً 

لاختصاص السـلطة التشريعيـة، لأن اللجان 

العلميـة لا تملك سـوى دور استشـاري، ولا 

يمكنهـا اتخـاذ قـرارات ملزمـة في مسـائل 

تتعلـق برمـوز الدولـة.

إعلان  في  القانونيـة  المخالفـة  أن  وأضـاف 

إذا  الحالـة  تتمثـل في هـذه  الثقافـة  وزارة 

تجـاوزت المبادرة طابعهـا الثقافي، وتحولت 

إلى مسـار فـعلي لاعتماد نشـيد وطني دون 

الـرور بالإجـراءات التشريعيـة المطلوبة.

النشـيد  مـع  التعامـل  أن  الكـيلاني  وبنيّن 

الوطنـي كموضـوع إداري أو ثقـافي بحت، 

كرمـز  القانونيـة  بطبيعتـه  إخلاالًا  يعـد 

سـيادي يسـتوجب إجراءات خاصـة تضمن 

والشرعيـة. العـام  التمثيـل 

مخاطر الاعتماد على لجان وزارية
لم تكـن سـوريا الدولـة الأولى التـي تذهب 

فقـد  الوطنـي،  نشـيدها  تغـيير  باتجـاه 

بهـذه  التاريـخ  عبر  عـدة  دول  سـبقتها 

انتقاليـة،  بمراحـل  الـرور  خلال  الخطـوة 

اليـوم. بهـا سـوريا  التـي تممر  كالمرحلـة 

نشـيدها  بتغـيير  قامـت  إفريقيـا  فجنـوب 

الوطنـي بعـد التخلـص مـن نظـام الفصل 

الماضي،  القـرن  تسـعينيات  في  العـنصري 

ونهجـت ليبيـا ذات النهـج عقـب التخلـص 

مـن حكـم معمـر القـذافي في 2011.

ويعد تغـيير النشـيد في هذه المراحـل جزءًًا 

مـن صيانـة هويـة وطنيـة جامعـة وليـس 

مجـرد عمـل فني.

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر  أشـار 

أن  إلى  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 

الدراسـات تكشـف عـن قصـور بنيـوي في 

المناهـج التـي تعتمـد حصًرًا على مسـابقات 

آليـات تشـاركية  الـوزارات دون  تـدار عبر 

العمليـات  إلى  يُنُظـر  غالب�ـا مـا  إذ  أوسـع، 

التـي تقودهـا الـوزارات بوصفهـا مركزيـة 

الجمهـور  وإقصائيـة بمما يقـوض ملكيـة 

للرمـز المنتـج، كما تبرز مخاطـر التسـييس 

على  الحزبيـة  الاعتبـارات  تهيمـن  عندمـا 

تشـكيل لجـان الاختيـار، فتقـدم المصالـح 

والمعنـى  الجـدارة  حسـاب  على  السياسـية 

هـذه  تفشـل  ذلـك،  إلى  إضافـة  الجامـع، 

المناهـج عـادة في ضمان التشـاور الفعـال 

مـع الفئـات الأكثر تضررًًا مـن النـزاع، بمن 

فيهـم النازحـون والأقليات والناجـون، وهو 

مـا تعـده العدالـة الانتقالية شرطًـًا جوهريًاً 

في مقاربـة تتمحـور حـول الضحايـا.

جلسـات  غيـاب  أن  الغنـي  عبـد  وأضـاف 

اسـتماع عامـة ومعـايير منشـورة للتقييـم، 

تجعـل إجـراءات الاختيـار تبـدو تعسـفية 

أن  إلى  منوهًًـا  للمسـاءلة،  خاضعـة  وغير 

تقليـص  الى  يميـل  السـياسي  الضغـط 

مسـاحة الـداولات الهادئة، بما ينتـج رموزًاً 

عاجـزة عـن التعـبير الـكافي عـن الهويـة 

المركبـة. الوطنيـة 

توسيع المشاركة 
وحصرها في إطارها الثقافي

السـياقات  في  الوطنـي  النشـيد  شرعيـة 

متعـددة  مشـاركة  تـفترض  الانتقاليـة، 

المسـتويات تبنـى على مراحـل متتابعة تبدأ 

المرحلـة الأولى، وهـي مرحلـة التشـاور الأم 

واسـع النطـاق، عبر حـملات توعيـة مدنية 

تشرح الـدور الدسـتوري للنشـيد ومعـايير 

لجمـع  إقليميـة  ومشـاورات  اختيـاره 

التصـورات حـول القيم الجامعـة والخطوط 

الحمـراء وإشراك المجتمـع الـدني من خلال 

جانـب  إلى  ثقافيـة،  وهيئـات  منتديـات 

منصـات رقميـة تيسر مشـاركة الـغتربين، 

وفق ما أشـار إليه مدير "الشـبكة السـورية 

لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي.

وأضـاف أن المرحلـة التالية تشـمل مسـابقة 

تقديـم  إرشـادات  وفـق  دار  تـ� مفتوحـة 

شـفافة، ومعـايير تقييـم معلنـة تركـز على 

الجـدارة الفنيـة والشـمولية وسـهولة الأداء 

والغنـاء والملاءمـة الرمزية، ثم تـأتي مرحلة 

تقييـم لجنـة الـخبراء بمما يشـمل الفحص 

الفنـي ومراجعـة المضمـون وإعلان مبررات 

ر. لاختيا ا

النهائيـة،  المقترحـات  تخضـع  ذلـك  بعـد 

السـورية"،  "الشـبكة  مديـر  بحسـب 

والفضـاءات  الـدارس  في  أداء  لاختبـارات 

لتلقـي  منظمـة  فترات  فتـح  مـع  العامـة 

الـدني  المجتمـع  تمكـن  الملاحظـات 

وجماعـات الضحايـا مـن إبداء الـرأي، قبل 

الـذي  الشـعبي  أو  التشريعـي  التصديـق 

يـأتي كخطـوة أخيرة عبر نقاشـات برلمانية 

آليـات اسـتفتائية في تثبيـت الشرعيـة  أو 

السـياسي  الطعـن  مـن  الرمـز  وتحـصين 

اللاحـق.

المعتصـم  المحامـي  أوضـح  جانبـه،  مـن 

الكـيلاني، أن تلافي مخالفـة الدسـتور في 

ضبـط  أوالًا  يتطلـب  الثقافـة  وزارة  إعلان 

طبيعـة هـذه المبـادرة وحصرهـا في إطارها 

الثقـافي والاستشـاري، بحيـث تبقـى نتائج 

المسـابقة مجـرد مقترحـات غير ملزمـة ولا 

يترتـب عليهـا أي أثـر قانـوني مبـاشر.

القانـوني  الطريـق  إن  الكـيلاني،  وقـال 

جـدي  توجـه  وجـود  حـال  في  الصحيـح 

يقـتضي  جديـد،  وطنـي  نشـيد  لاعـتماد 

الالتـزام بالإجـراءات الدسـتورية، وذلك من 

على  يُعُـرض  قانـون  مشروع  إعـداد  خلال 

السـلطة التشريعيـة المختصـة، ويُقُـر وفق 

الأصـول المعتمـدة، بمما يضمـن احترام مبدأ 

العامـة. الإرادة  وتمثيـل  الشرعيـة 

أمـا إذا كانـت الإجـراءات قد اتخـذت بالفعل 

بشـكل يتجـاوز هـذه الحـدود، فيبقـى من 

الممكن، بحسـب المحامـي الكـيلاني، اللجوء 

إلى القضـاء الإداري عبر دعـوى إلغاء القرار 

جهـة  عـن  وصـدوره  الدسـتور  لمخالفتـه 

غير مختصـة، باعتبـار أن احترام التسلسـل 

يشـكل  السـلطات،  وصلاحيـات  القانـوني 

أساسًًـا لـضمان اسـتقرار النظـام القانوني 

ومشروعيـة القـرارات الصـادرة عنه.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق   

في ظـل تصاعـد التوتـرات الإقليميـة بالتزامن مع الحـرب الإسرائيليـة- الإيرانية، 
بـرزت مؤخـًرًا لهجـة تصعيديـة مـن قبـل قـوات "الحشـد الشـعبي" في العراق 

سـوريا. تجاه 
التصعيـد، سـبقته تحـركات عسـكرية سـورية على الحدود مـع العـراق ولبنان، 
بهـدف حمايـة حدودهـا، واتصـالات سياسـية مكثفـة أجراهـا الرئيـس، أحمـد 
الشرع، مـع قادة المنطقـة، بمن فيهم الرئيـس العراقي، لاحتـواء تداعيات الحرب.
ومـع تصاعـد لهجة بعـض عناصر وقيادات "الحشـد الشـعبي" بخطابـات حادة 
تجـاه السـلطة السـورية الجديـدة، التـي اختـارت موقف الحيـاد حيـال التصعيد 
الإسرائـيلي- الإيـراني، حرصـت الحكومـة العراقية على عـدم تبني هـذا التصعيد 

. سمًيًا ر
التصعيـد، الـذي يتقاطـع مـع تحـولات سياسـية وأمنيـة عميقـة في المنطقـة، 
يطرح تسـاؤلات حـول أسـبابه الحقيقية، وانعكاسـاته على العلاقـات بين بغداد 

ودمشـق، وحـدود تـأثيره على مسـار التهدئـة أو التصعيـد في الإقليم.

الأسـد"  "زئير  عمليـة  انـطلاق  بعـد 
الإسرائيليـة ضد إيران، في 28 من شـباط 
الماضي، أعلـن الرئيـس الأمـريكي، دونالد 
كـبيرة"  قتاليـة  "عمليـات  بـدء  ترامـب، 

موازيـة.
الهجـوم  على  عسـكريًاً  إيـران  وردت 
مسـتهدفة مواقـع عسـكرية في إسرائيـل، 
الخليـج،  دول  في  الأمريكيـة  والقواعـد 
وترافـق ذلـك مـع بـدء الفصائـل المواليـة 
لإيـران في بغداد، باسـتهداف بعض المقار 
التـي تتبـع لواشـنطن في العـراق، وعلى 

رأسـها السـفارة الأمريكيـة في بغـداد.

سوريا تخرج 
من العمق الاستراتيجي لإيران

التحـولات  إلى  تعـود  التصعيـد  جـذور 
في  إيـران  أذرع  "بـدأت  إذ  سـوريا،  في 
المنطقـة تنظر إلى سـوريا كدولـة مناوئة 
لمشروعهـا، وسـوريا الجديـدة خرجت من 
وبالتـالي  لإيـران،  الاستراتيجـي  العمـق 
المقابلـة"، بحسـب  الضفـة  أصبحـت في 

الكاتـب السـياسي درويـش خليفـة.
وقـال خليفـة، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن هـذا التحـول ترافـق مـع قناعـة لـدى 
هـذا المحور بـأن سـوريا باتت أقـرب إلى 
المعسـكر الغـربي، وعلى رأسـه الولايـات 
المتحـدة، التي كثّفّت ضغوطهـا على إيران 
منـذ وصـول ترامـب إلى البيـت الأبيض، 
في محاولـة لتقليـص نفوذهـا الإقليمـي 

وحصره داخـل حدودهـا الجغرافيـة.
تتحـرك  الشـعبي(  )الحشـد  الأذرع  هـذه 
ـا للاستراتيجيات الإيرانيـة، وليس وفق  وفق�
استراتيجيـات دولهـا، إنمما هـي مشـاريع 
أخـرى،  قـوى  لمصلحـة  تعمـل  وظيفيـة 

بحسـب خليفـة.

بعض القوى المرتبطة بإيران تحاول 
نقل التوتر إلى الحدود البرية، بعد 

عسكرة الممرات المائية، عبر محاولات 
تسخين الحدود العراقية- السورية، 

ما قد يؤدي إلى احتكاكات غير 
محسوبة.

درويش خليفة
كاتب سياسي

والباحـث  المحلـل  قـدم  المقابـل،  في 
السـياسي العراقـي محمـد نـاصر تركي، 
قـراءة مختلفـة تركـز على البعـد الأمني، 
إذ قـال إن العـراق بعـد التـغيرات، أصبح 
على  والحفـاظ  أراضيـه  حمايـة  يريـد 
حدوده مـع سـوريا، خصوصًًـا أنها تمتد 

كيلـومتر.  600 مـن  لأكثر 
العـراق عـانى كثيرًاً مـن الإرهـاب خاصة 
مـن تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، لذلـك 
عمـل على نشر قواته وإقامة سـواتر، لمنع 
أي تسـلل أو تهريب من الجانب السـوري، 
وهـذا مـا يـفسر التحـركات الأخيرة، وفق 

تعـبير الباحـث تركي.

مخاوف حدودية من التصعيد 
يثير تصعيد "الحشـد الشـعبي" تساؤلات 
حـول مـا إذا كان سـيقود إلى توتـر فعلي 
بغـداد  بين  السياسـية  العلاقـات  في 
ودمشـق، أم أنـه سـيبقى ضمـن حـدود 

الرسـمية. المواقـف غير 
مـن  خليفـة  درويـش  الكاتـب  وحـذر 
، إن "هناك محاولات  خطورة المسـار قـائالًا
لتسـخين الحـدود مـا بين الطـرفين، وقد 

يسـمح ذلـك بوصـول الأمـور إلى حافـة 
البلديـن". الهاويـة بين 

قـد  جديـدة  جبهـات  "فتـح  وأضـاف، 
السـوري، ويعيـد  الداخـل  ينعكـس على 

جديـد". مـن  الصراع  تأجيـج 

علاقة مستمرة بين دمشق وبغداد
وجـود  تـركي  محمـد  المحلـل  يـرى  لا 
تصعيد فعلي على مسـتوى الـدول، مؤكدًًا 
أنـه لا يمكن اعتبـار لهجة بعـض عناصر 
"الحشـد الشـعبي" تصعيـدًًا بين العـراق 
بينـهما مسـتمرة  العلاقـة  وأن  وسـوريا، 

لأنهـا علاقـة "قديممة ومتجـذرة".
وقـال، ردًًا على تخوفـات خليفـة، إن مـن 
الحـدود  شرطـة  هـي  الحـدود  يمسـك 
ووزارة الدفاع، وليس "الحشـد الشـعبي"، 
على  حرصًًـا  أكثر  اليـوم  العـراق  وبـات 
ترسـيخ معادلـة الأمـن والاسـتقرار، عبر 
سـيطرة محَكَمـة على حـدوده ومنـع أي 
دوامـة  إلى  الـبلاد  تعيـد  قـد  اختراقـات 

العنـف.
العراقيـة  السـورية-  الحـدود  وكانـت 
قبـل  مـن  عسـكريًاً  تعزيـزًاً  شـهدت 
الجانـبين، إثـر بـدء الحـرب الإسرائيلية- 
التعزيـزات  تلـك  تفـسير  مـع  الإيرانيـة، 

أمنيـة. لدوافـع  بأنهـا 

اتصالات لطمأنة الجانب العراقي
مبـاشرة  اتصـالات  سـبقته  التصعيـد 
الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  بين 
والحكومـة العراقيـة، في محاولة واضحة 

انزلاقـه. ومنـع  التوتـر  لاحتـواء 
الرئيـس الشرع، ورئيس الـوزراء العراقي، 
محمـد شـياع السـوداني، بحثـا تطورات 
الأوضـاع الإقليميـة، ولا سـيما التطـورات 
المرتبطـة بالتصعيد بين أمريـكا وإسرائيل 
أخـرى،  جهـة  مـن  وإيـران  جهـة،  مـن 
وانعكاسـاته على أمن واسـتقرار المنطقة.
وأكـد الجانبـان أهميـة تعزيـز التنسـيق 
مشـددين  الـشترك،  الأمنـي  والتعـاون 
والحلـول  الحـوار  تغليـب  ضرورة  على 
السياسـية، وعلى عمـق العلاقـات الأخوية 
على  وحرصـهما  والعـراق،  سـوريا  بين 
اسـتمرار التشـاور والتنسـيق بمما يخدم 
دعـم  في  ويسـهم  المشتركـة  المصالـح 

الإقليمـي. الاسـتقرار 
يقـرأ الكاتـب السـياسي درويـش خليفة 
هذه الاتصـالات في إطار التهدئـة، معتبرًاً 
الجانـب  لطمأنـة  كان  الشرع  اتصـال  أن 

العراقـي بـأن سـوريا لـن تكـون منطلقًًا 
لهـجمات تجـاه العـراق، وكذلـك لضبـط 

الحـدود ومنـع أي اشـتباك.
وقـال خليفة، "كان لا بد مـن هذا الاتصال 
لأن المنطقة الآن مشـتعلة، وسـوريا تحاول 
أن تكـون على الحيـاد، لا مـع هـذا المحور 

ولا ذاك".
ولكـن المشـهد منقسـم بوضوح، بحسـب 
خليفـة، مـفسًرًا، "لا يوجد موقـف عراقي 
موحـد، الفصائـل كـ)الحشـد الشـعبي(، 
تنظـر إلى سـوريا كدولـة معاديـة، بينما 
الحكومـة تتعامـل معها كأمـر واقع يجب 

معه". التعايـش 
المحلـل السـياسي محمـد نـاصر تـركي، 
ربـط هـذه الاتصـالات بطبيعـة العلاقـة 
بين البلديـن، موضحًًـا، "العـراق يـحترم 
مـع  حتـى  السـوري،  الشـعب  خيـارات 
أن  ويجـب  انتقاليـة،  حكومـة  وجـود 
تكون هنـاك علاقـات دبلوماسـية وتبادل 

أي حكومـة موجـودة". مصالـح مـع 
وقـال إن الإطـار الرسـمي هـو الحاكـم، 
موضحًًا أن "الحشـد الشـعبي" مؤسسـة 
أمنيـة تابعـة لرئيـس الـوزراء، ولا يمكـن 
أن تتحـرك دون موافقتـه، وتعمـل داخـل 
أن  يمكـن  لا  وبالتـالي  الرسـمي،  المسـار 
تؤثـر لهجة بعـض العنـاصر على العلاقة 

بين البلديـن.

التهدئة "ممكنة وصعبة"
واشـتداد  الإقليمـي،  التوتـر  ظـل  في 
لهجـة "الحشـد الشـعبي" حيال السـلطة 
السـورية، تبرز الحاجـة إلى آليـات عملية 
العلاقـات  تراجـع  نحـو  الانـزلاق  تمنـع 

البلديـن. بين  السياسـية 
خليفـة  درويـش  الكاتـب  يـرى  وهنـا، 
صعبـة،  ولكنهـا  ممكنـة،  التهدئـة  أن 
ليسـت  الوضـع  "تهدئـة  أن  موضحًًـا 
بالأمـر الـهين في ظـل التصعيـد الكبير 
في المنطقـة، لكنهـا ممكنـة عبر خطوط 
اتصـال مبـاشرة ومنـع أي انـزلاق نحـو 

المواجهـة".
وحـذر مـن "إعـادة الاقتتـال المذهبي في 
المنطقـة إذا خرجت الأمور عن السـيطرة".

أمـا المحلـل والباحـث السـياسي محمد 
أكثر  مسـارًًا  فطـرح  تـركي،  نـاصر 
اسـتقرارًًا، إذ قـال إنه "يجـب أن تكون 
وتبـادل  دبلوماسـية  علاقـات  هنـاك 
آفـاق  سـيفتح  والعـراق  مصالـح، 
اسـتقرار  بعـد  سـوريا  مـع  التعـاون 

فيهـا. الوضـع 
البلديـن  بين  العلاقـات  بـأن  وختـم 
، خصوصًًا مع  مرشـحة للتطور مسـتقبالًا
اسـتقرار الأوضاع في سـوريا، مـا يفتح 
ا  اقتصاديـ� أوسـع  تعـاون  أمـام  البـاب 

وأمني�ـا.

ما احتمالات التصعيد وما موقف العراق الرسمي؟ 

علاقات دمشق- بغداد في مرمى تهديدات "الحشد الشعبي" 
خبيران: ليست من صلاحيات جهة حكومية

مسابقة النشيد الوطني..
هل خالفت الإعلان الدستوري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس المخابرات العراقية حميد الشطري - 26 كانون الأول 2024 )سانا(

ّ ّ     ُ

الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم  صعـود  مـع  الشـعبي"  "الحشـد  تأسـس 
وسـيطرته على أراضٍٍ واسـعة في العـراق عـام 2014، ومـع انهيـار جزء 
مـن القـوات المسـلحة العراقيـة صيـف 2014، نـزل مسـلحو الفصائـل 
العراقيـة الشـيعية يرافقهم مستشـارون إيرانيون إلى نقـاط التماس بين 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا التنظيـم والمناطـق ذات الأغلبية الشـيعية.
أقـر مجلـس النـواب العراقـي، في 26 مـن تشريـن الثـاني 2016، قانون 
"هيئة الحشـد الشـعبي"، وسـط مقاطعـة نـواب تحالف القـوى العراقية 

ا للشراكـة الوطنية". السـنّّي الذي اعـتبر إقرار هـذا القانـون "نسـًفً
وشـارك "الحشـد الشـعبي" في العمليـات العسـكرية إلى جانـب النظام 
السـوري السـابق مـن خلال "كتائـب حـزب اللـه" العراقيـة، ومنظمـة 
"عصائـب أهـل الحق"، وحركـة "النجبـاء"، وغيرها من الألويـة والفصائل 
التـي ارتكبـت مجازر طائفيـة في العديد مـن المناطق السـورية منذ وقت 
مبكـر من تاريـخ الثورة، إذ وثقت "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" 
منـذ آذار 2011 حتـى كانـون الأول 2014 ما لا يقل عـن عشر مجازر على 

الفصائل. تلـك  يد 

لرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي مع وزير الثقافة محمد الصالح وعدد من الأدباء والشعراء لمناقشة ترتيبات النشيد الوطني السوري - 19 تشرين الأول 2025 )الرئاسة السورية(  
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شؤون محلية شؤون محلية

  دمشق - غنى جبر 

العاصمـة  الديـن في  يشـهد حـي ركـن 
السـورية دمشـق أعمال ترميـم وتجديد 
ضمـن  المنصـف،  للرصيـف  واسـعة 
مشروع يتضمـن تعزيـز البنيـة التحتيـة 
وتنظيـم حركـة الـرور، وتعزيـز عوامل 
والسـائقين  للمشـاة  المروريـة  السلامـة 

على حـد سـواء.
حملـة  إطـار  في  المشروع  هـذا  يـأتي 
الخدمـات في محافظـة  لمديريـة دوائـر 
دمشـق، بالتعاون مـع مديرية الإشراف، 
وتركـز هـذه الأعمال على تجديد الأرصفة 

والمنصفـات.
تواجـه  التـي  التحديـات  ورغـم 
الازدحـام  ذلـك  في  بمما  المشروع، 
المروري وتـأثير الأعمال على النشـاط 
التجـاري في المنطقـة، فـإن السـكان 
تحققـه  بمما  تفاؤلهـم  عـن  يـعبرون 
هـذه التحسـينات مـن فوائـد طويلـة 

للمنطقـة. الأمـد 

تحديات تواجه أصحاب المحال
قـال محمـد مكيـة، وهـو صاحـب محل 
إن  الديـن،  ركـن  منطقـة  في  تجـاري 
بمشروع  البـدء  قبـل  الأكبر  التحـدي 
الـبلاط  التأهيـل كان يتمثـل في تهالـك 
بمشـكلات  يتسـبب  كان  مما  وتـكسره، 
كـبيرة وتجمـع للميـاه خاصـة في فصل 

الأمطـار. وعنـد هطـول  الشـتاء 
وأضـاف أن الوضـع الحالي أفضل نسـبيًًا 
مما كان عليـه في السـابق، إلا أنـه وجـه 
انتقـادات بوجود تقصير كـبير في العمل، 
تمثـل  التـي  النهـار  أوقـات  في  وحصره 

ذروة الحركـة، مقترحًًـا أن يتـم العمل ليالًا 
لتفـادي مضايقـة السـكان والمارة.

، بحسـب  ا طويالًا المشروع اسـتغرق وقتـ�
مـن  تعـاني  المنطقـة  أن  كما  محمـد، 
انتشـار الغبـار بسـبب عمليات الإنشـاء، 
مـا أثر بشـكل مباشر على نشـاط المحال 
المحيطة، كما تسـببت  التجارية والمنـازل 
في أزمـات مروريـة خانقـة، وزيادة في 

. لضجيج ا

تحسين المظهر الجمالي
المؤهلـة كان يتسـبب  المنصفـات  غيـاب 
الأمطـار،  مواسـم  أثنـاء  في  بمشـكلات 
حيث كانـت ميـاه السـيول تتدفق دون 
بحسـب  تحجزهـا،  حواجـز  أو  عوائـق 
مـا قالتـه آلاء، التـي تسـكن في منطقة 
الديـن، مـشيرة إلى أهميـة هـذه  ركـن 
المشـاريع في تحـسين المظهـر الجمالي 

للمدينـة.
وذكـرت أن العائـق الوحيـد هـو البـطء 
النسـبي أو طـول الـفترة الزمنيـة التـي 

التأهيـل. أعمال  تسـتغرقها 
عـن  عربّر  الحـي،  سـكان  أحـد  محمـد، 
تفاؤلـه بهـذه التحسـينات، معـتبًرًا أنهـا 
خطوة إيجابية تسـهم في تحـسين المظهر 
العـام، مـشيًرًا إلى أن الإضـاءة أيضًًـا في 

المنطقـة شـهدت تحسـنًًا ملحوظًـًا.
وفيما يخـص تحديات مـا قبـل التأهيل، 
قـال محمـد، إن حالـة الطـرق لم تكـن 
بعـض  تعـاني  كانـت  حيـث  منتظمـة، 
صخريـة  وعوائـق  حفـر  مـن  النقـاط 
خاصـة  المارة،  حركـة  مـن  تصعـب 

للأشـخاص الذيـن يسـتخدمون العربات 
التنقـل. كـراسي  أو 

وتابـع أن السـلبية الأبـرز هـي انتشـار 
الإنشـاء،  عمليـات  عـن  الناتـج  الغبـار 
مـع وجـود وعـود مـن الجهـات المعنية 
المنطقـة وإعادتهـا إلى حالتها  بتنظيـف 

المثاليـة، فـور الانتهـاء مـن الأعمال.
الازدحـام  مشـكلة  محمـد  ووصـف 
الـروري بأنـه "أمر إجبـاري"، كما لفت 
إلى أن العاصمـة دمشـق تعـاني بشـكل 
وازدحـام  مـروري  ضغـط  مـن  عـام 
في معظـم أحيائهـا، وهـو أمـر اعتـاده 

السـكان.

تحسين الحركة المرورية
في  الخدمـات  مديـر  معـاون  صرح 
حـجيراتي،  أحمـد  دمشـق،  محافظـة 
لعنـب بلـدي، أن أعمال ترميـم المنصفات 
في حـي ركـن الديـن سـتكتمل في 1 من 

المقبـل. نيسـان 
صيانـة  سيشـمل  العمـل  أن  وأضـاف 
التـي  المنطقـة  في  الأرصفـة  جميـع 
تحتـاج إلى تجديـد، موضحًًـا أن صيانـة 
الأرصفـة تعـد عمليـة دوريـة ولا يوجد 

لهـا وقـت محـدد.
التحديـات  أبـرز  أن  ذكـر  حـجيراتي 
تطويـر  خلال  المحافظـة  واجهـت  التـي 

الدين  المنصفـات والسـاحات بحي ركـن 
في: تتمثـل 

مـا  غالب�ـا  التـي  المروريـة  المشـكلة   -
والتنسـيق  الطرقـات  قطـع  إلى  تحتـاج 

مـع فـرع الـرور.
- الحاجـة للتعاقـد مع القطـاع الخاص، 
وهـو الأمـر الـذي يقـوم على معـاملات 

روتينيـة خاصـة ومعقـدة نوعًًـا ما.
- الكثافـة السـكانية و"البسـطات" التي 

المحافظـة بمعالجتها. تقـوم 
ويـرى حـجيراتي أن المشروع سـيؤدي إلى 
التخلص مـن التشـوهات البصرية وتحسين 

السلامـة المروريـة للمشـاة والآليات.

  حماة - عدي الحاج حسين

تسـتمر معانـاة القطـاع التعليمـي في ريـف حماة الشرقي، ويواجـه الأهالي 
خيـارات قاسـية لمتابعـة تعليـم أبنائهـم، في ظـل دمـار شـامل لحـق بالبنية 
التحتيـة للمـدارس، ونقـص في الكـوادر التدريسـية، ورواتـب متوقفـة منذ 

. شهر أ
ومـع غيـاب الدعـم الرسـمي الـكافي، تتحـول المبـادرات الأهليـة والبيـوت 

السـكنية المتواضعـة إلى ملاذ أخير لإنقـاذ جيـل كامـل مـن الأميـة.
وكشـفت شـهادات حصلت عليهـا عنب بلدي مـن أهالٍٍ ومعلمين ومسـؤولين 
محلـيين في قـرى ريـف حماة الشرقـي، عـن واقع تعليمـي مأسـاوي تتحكم 
فيـه البنـى التحتيـة المدمـرة، وتهميـش الكـوادر المحليـة، وغيـاب المنـظمات 

الدولية.

مدرسة مدمرة.. غرف المسجد بديل
محمـد حسـن الأحمـد )أب لثلاثـة أطفال 
تلاميـذ( مـن قريـة قـنبر، وصـف حـال 
"مدمـرة  بأنهـا  الحكوميـة  المدرسـة 
عـن  ناتجًًـا  الدمـار  يكـن  ولم  تمامًًـا"، 
العمليات العسـكرية فحسـب، بـل قال إن 
مجموعات محلية مسـلحة مواليـة للنظام 
السـابق، قامـت بفك حديد البنـاء وسرقته 
وذلـك قبل عـودة الأهـالي بعـد التحرير، 
مما جعل المدرسـة هيـكالًا خاويًاً لا يصلح 
للاسـتخدام، في ظل غياب تـام لأي لجان 

أو ترميم رسـمية. كشـف 
وأضاف محمـد أن الأهالي قامـوا بتجهيز 
غرفـتين ملحقـتين بمسـجد القريـة على 
التجهيـزات  الخاصـة، وشـملت  نفقتهـم 
لـضمان  والشـبابيك  الأبـواب  تركيـب 

التعليميـة. العمليـة  اسـتمرار 
الـكادر  المعضلـة في  ومـع ذلـك، تبقـى 
التـدريسي، إذ يقـع عـبء تعليـم جميـع 

الـطلاب على "معلـم واحـد" فقـط.
"لكـن في حـال تـم تعيين شـيخ للمسـجد، 
سـنضطر لتفريـغ هـذه الغـرف لمصلحتـه، 
ويعود الطلاب بلا مدرسـة"، بحسـب محمد.

"ذهبنـا عـدة مـرات إلى مديريـة التربية 
في سـلمية للحصول على مقاعد دراسـية، 
وبعـد طول عنـاء، تسـلمنا مقاعـد قديمة 
على  لإصلاحهـا  اضطررنـا  ومـكسرة 
نفقتنـا الخاصـة"، هكـذا لخـص محمـد 
لعنب بلـدي رحلة البحث عن المسـتلزمات 

الأساسية. المدرسـية 

صفوف بلا أبواب ودروس دون تركيز  
ولكـن  آخـر،  مـكان  المشـهد في  يتكـرر 
بشـكل مختلـف، إذ يـدرس الـطلاب في 
"بيـوت سـكنية" تقـع وسـط الأنقاض، 
لأبسـط  الغـرف  هـذه  تفتقـر  حيـث 

المقومـات.
قريـة  مـدرسي  أحـد  الأحمـد،  حـسين 
حماده عمـر، قـال إن الصفـوف مفتوحة 
على بعضهـا لعـدم وجود أبـواب داخلية، 
مما يضطـر نحـو سـتة معلـمين لإعطـاء 
دروسـهم في آن واحد وفي مـكان واحد، 
وهـو مـا يسـبب تشويشًًـا كـبيًرًا يمنـع 

التركيز. مـن  الـطلاب 
"كما تعـاني هـذه الفصـول البديلـة مـن 
ونقـص  والكهربـاء،  الإنـارة  انعـدام 
حـاد في المقاعـد الدراسـية والسـبورات 

الـدرس. أضـاف  النظاميـة"، 
العمليـة  جوهـر  إلى  المعانـاة  وتمتـد 
التعليميـة، حيـث يبرز نقـص في الكتـب 
كما  التربويـة،  والمناهـج  المدرسـية 
في  اختصـاص  لـدرسي  القريـة  تفتقـد 
الإنجليزيـة  اللغـة  مثـل  حيويـة  مـواد 

العربيـة. واللغـة  والرياضيـات 

"وكلاء" بلا رواتب 
وليـد العكلـة، مـدرس في قريـة سـوحا 
التابعة لمجمـع عقيربات التربوي، كشـف 
لعنـب بلدي عن بعـد آخر للأزمـة، يتعلق 

بالـكادر التعليمي نفسـه.
ويعـاني المعلمـون في مجمـع عقيربـات 

مـن اسـتبعادهم مـن مسـابقات التثبيـت 
الوظيفـي التي جرت سـابقًًا، هـذا الوضع 
المجمـع  كادر  أغلـب  تحويـل  إلى  أدى 
إلى  تقريب�ـا  بنسـبة تصـل  إلى "وكلاء"، 

العكلـة. بحسـب   ،100%
وأضـاف أن "الأكثر إيلامًًا" هـو انقطاع 
لم  المنطقـة  في  فالمعلمـون  الرواتـب، 
يتقاضـوا مسـتحقاتهم الماليـة منـذ 21 
مـا  منـذ  أنهـم  أي   ،2025 أيلـول  مـن 
يقـارب سـبعة أشـهر دون دخـل، وهذا 
الاسـتقرار  يلقـي بظلالـه على  الوضـع 
يجـد  الـذي  للمعلـم،  والمادي  النـفسي 
أبسـط  تـأمين  على  قـادر  غير  نفسـه 

الحيـاة. متطلبـات 

مدرسة واحدة مرممة بين 93 مدرسة 
رئيـس بلديـة عقيربـات، حافـظ الحمود، 
كشـف لعنـب بلـدي إحصائيـات تتعلـق 
بجاهزيـة الأبنيـة المدرسـية في محاولـة 

لتقديـم الصـورة الكليـة للكارثـة.
 93 أصـل  مـن  أنـه  إلى  الحمـود  أشـار 
مدرسـة تابعة لقطـاع توجيـه عقيربات، 
واحـدة  مدرسـة  سـوى  ترميـم  يتـم  لم 

فقـط.
ورغـم تفعيـل مـا يقـارب 42 مدرسـة، 
البيئـة  مقومـات  لأدنى  تفتقـر  فإنهـا 
التعليميـة، حيـث أغلـب الـدارس تفتقـر 
المكتبـي  والأثـاث  والنوافـذ  للأبـواب 

والـدرسي.
حتـى  تفتقـد  الصفـوف  بعـض  أن  كما 
)الأرضيـات(، وغياب دورات  لـ"البلاط" 
معظـم  في  للاسـتخدام  صالحـة  ميـاه 
رئيـس  بحسـب  التعليميـة،  المنشـآت 

البلديـة.
وعلى صعيد الـكادر التـدريسي، أكد رئيس 
البلديـة وجود نقص حـاد في الاختصاصات 
العلمية، وعلى رأسـها اللغـة الإنجليزية التي 
تـكاد تنعـدم في مـدارس الناحيـة، تليهـا 

مـادة الرياضيـات للحلقـة الثانية.
اسـتقطاب  صعوبـة  الحمـود  وعـزا 
المعلـمين من مدينة سـلمية المجـاورة إلى 

الفجـوة الكـبيرة بين الرواتـب وتكاليف 
المعيشـة، إذ بلغـت تكلفة النقل الشـهري 
للمعلـم الواحد نحو مليون ليرة سـورية، 
وهـو مـا يتجاوز قيمـة الراتب الشـهري 
بنحـو 100 ألـف ليرة، مما يجعل وصول 
ا  ماديـ� ا  عبئـ� المنطقـة  إلى  الـدرسين 

. فيًًا ضا إ
وانتقد الحمـود غيـاب أي دور للمنظمات 
القطـاع  دعـم  في  المحليـة  أو  الدوليـة 
التعليمـي، مشـددًًا على أن المنطقة لم تتلقََّ 
أي مشـاريع تعليميـة أو إغاثية مخصصة 

للمدارس.
واختتـم الحمـود تصريحـه، "إننـا أمـام 
تعليـم  مشـاريع  لإطلاق  مُُلحـة  ضرورة 
خلال فصـل الصيـف لتعويـض الـطلاب 
عما فاتهـم، وتجهيـز البيئة المدرسـية قبل 

الأوان". فـوات 
 

مبادرة أهلية تعيد الحياة لمدرسة 
مدمرة 

وسـط هذا المشـهد، تحولت مبادرة شعبية 
إلى نمموذج في التكافل الاجتماعي.

محمـد المحمـد، موجـه تربـوي بمجمـع 
عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث  عقيربـات، 
الـفترة الصعبـة التـي عاشـتها المنطقة، 
إذ وجـد العائـدون مـن النـزوح قريتهم 
غارقـة في ركام الحـرب، مـع غيـاب تام 
التعليميـة  المرافـق  وتضرر  للخدمـات، 
بشـكل كلي، لكـن الحاجة الماسـة لتعليم 
اللجـوء إلى  الدافـع وراء  الأبنـاء كانـت 

مبـادرات محليـة.
مدرسـة  مديـر  المحمـد،  الكريـم  عبـد 
بلـدي  لعنـب  العوابـد"، تحـدث  "رسـم 
ترميـم  "بـدأ  المبـادرة،  تفاصيـل  عـن 
المدرسـة، وتبرع سـكان القريـة، مقيمون 
ومغتربون، حسـب المسـتطاع". وتشكلت 
ورشـة ميدانيـة تشـاركية، بـدأت ببنـاء 
تفصيـل  تـم  كما  وتجهيزهـا،  الجـدران 
وشـمل  والنوافـذ،  الأبـواب  وتركيـب 
الترميـم دهان المدرسـة بالكامل، وتركيب 

شمسـية. طاقـة  منظومـة 

المدرسـة  ترميـم  في  النجـاح  ورغـم 
المحمـد نـداء بضرورة  الابتدائيـة، وجـه 
الالتفات للمدرسـة الإعداديـة التي لا تزال 

مهدمـة.

"نثمن المبادرات ونعمل على معالجة 
النقص"

مديريـة  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
وسـيم  بـحماة،  والتعليـم  التربيـة 
الأحمـد، قـال لعنـب بلـدي، إن المديرية 
ا" المبـادرات الأهليـة التي  "تثمـن عاليـ�
قام بهـا الأهـالي في ناحيـة عقيربات، 
لكنهـا لا تكتـفِِ بالدعـم المعنـوي، بـل 
"مـا  وتقـدم  الـدارس  هـذه  تتابـع 
يتوفـر مـن دعـم لوجسـتي كالمقاعـد 

والسـبورات".
أقـر  التعليمـي،  الـكادر  نقـص  وحـول 
بعـض  في  نقـص  بوجـود  الأحمـد 
الرياضيـات  وخاصـة  الاختصاصـات، 
على  العمـل  مؤكـدًًا  الإنجليزيـة،  واللغـة 
المتوفـرة،  الكـوادر  توزيـع  "إعـادة 
والاسـتعانة ببعـض الـدرسين مـن أبناء 
"آليـات  لإيجـاد  والسـعي  المنطقـة"، 
إلى  الـدرسين  لاسـتقطاب  تشـجيعية 

البعيـدة". المناطـق 
وذكـر أن المديرية زودت مـدارس المنطقة 
بجـزء كـبير مـن الكتـب، إلا أن "بعـض 
العناويـن مـا زالـت قيـد التوزيع بسـبب 
على  وتعمـل  الكميـات"،  محدوديـة 

تدريجي�ـا. النقـص  اسـتكمال 
التدفئـة  "مسـألة  بـأن  أقـر  الأحمـد 
إلى  مـشيًرًا  الكـبيرة"،  التحديـات  مـن 
مـن  يتوفـر  "مـا  تؤمّّـن  المديريـة  أن 
مخصصـات المحروقـات وفـق الإمكانيات 
المتاحـة"، وتسـعى للتعـاون مـع المجتمع 

الداعمـة. والمنـظمات  الـحلي 
وحـول تأخـر صرف رواتـب المعلمين، 
عزا الأمـر إلى "إجـراءات إدارية ومالية 
مركزيـة"، مؤكـدًًا المتابعة مـع الجهات 
بـأسرع  المسـتحقات  لصرف  المعنيـة 

. قت و

  حلب - محمد ديب بظت

يشـتكي سـكان حـي الإذاعـة في مدينـة حلـب مـن انقطـاع الميـاه لـفترات 
طويلـة، في أزمـة يقول الأهـالي إنها مسـتمرة منذ الصيـف الماضي دون حلول 
واضحـة، مـا يدفعهـم للبحث عـن بدائل مكلفـة لتـأمين احتياجاتهـم اليومية.
وبحسـب شـهادات عـدد من السـكان لعنب بلـدي، لا تصـل الميـاه إلى منازلهم 
إلا بشـكل متقطـع، وفي أفضـل الأحـوال مـرتين أسـبوعًيًا، وغالب�ـا بضغـط 

ضعيـف لا يكفـي لتلبيـة حاجـات العـائلات.

ولا تقـتصر تداعيـات ضعـف التوريدات 
تـأمين  على  الإذاعـة  حـي  في  المائيـة 
ميـاه الشرب والاسـتخدام المنـزلي فقط، 
بـل تمتـد إلى تفاصيـل الحيـاة اليوميـة 

للسـكان.
كما يواجـه السـكان صعوبـة في تـأمين 
فترات  خلال  الأساسـية  احتياجاتهـم 
لـدى  خصوصًًـا  الطويلـة،  الانقطـاع 
إلى  يدفعهـم  مـا  الكـبيرة،  العـائلات 
عنـد  الميـاه  مـن  أكبر  كميـات  تخزيـن 
جديـد. انقطـاع  لأي  تحسـبًًا  وصولهـا 

أزمة مزمنة
هـذه الأزمـة باتـت جـزءًًا مـن يوميـات 
مشـهد  يتكـرر  إذ  أشـهر،  منـذ  الأهـالي 
والخزانـات  بالبراميـل  المداخـل  امـتلاء 
لتـأمين  محاولـة  في  البلاسـتيكية، 
احتياطـي يكفي لأيـام التقـنين الطويلة.
الحـي،  وقـال باسـل أدنى، مـن سـكان 
ـا  إن واقـع الميـاه في المنطقـة بـات مرهق�
للأهـالي، موضحًًـا أن الميـاه لا تصـل في 
أفضـل الأحـوال إلا مـرتين في الأسـبوع، 
الميـاه  موتـور  لتشـغيل  يضطرنـا  "مـا 

الخزانـات". إلى  لسـحبها 
بالنسـبة  تتفاقـم  المشـكلة  أن  وأضـاف 
غالب�ـا  إذ  العليـا،  الطوابـق  في  للسـكان 
ضعـف  بسـبب  إليهـا  الميـاه  تصـل  لا 
الاعـتماد  على  يجبرهـم  مـا  الضغـط، 
على وسـائل بديلـة لتخزيـن الميـاه عنـد 

توفرهـا.
العـائلات تضطر إلى تعبئـة كل ما يتوفر 
لديهـا من وسـائل تخزين، مثـل البراميل 
أو العبـوات الكـبيرة، عنـد وصـول المياه، 

تحسـبًًا لانقطاعها لأيـام جديدة.

مـن جانبـه، قـال عبـد الـرزاق حلواني، 
وهو أيضًًا من سـكان الحي، إن المشـكلة 
الميـاه  وصـول  ضعـف  على  تقـتصر  لا 
التـي  التكلفـة  إلى  تمتـد  بـل  فحسـب، 

يتحملهـا السـكان لتعويـض النقـص.
وأضـاف أن كـثيرًاً مـن العـائلات باتـت 
تعتمـد على شراء الميـاه مـن الصهاريـج 
الخاصـة، خصوصًًـا خلال الـفترات التي 
تنقطـع فيهـا الميـاه لعـدة أيـام متتالية.
تكلفـة  تبلـغ  الـرزاق،  عبـد  وبحسـب 
تعبئـة خـزان مياه بسـعة ألف لـيتر عبر 
الصهاريـج نحـو 300 ألف ليرة سـورية، 
على  إضافي�ـا  ا  عبئـ� يشـكل  مبلـغ  وهـو 
المعيشـية  الظـروف  ظـل  في  العـائلات، 

الحيـاة. تكاليـف  وارتفـاع  الصعبـة 
الجهـات  تجـد  أن  الحـي  سـكان  ويأمـل 
المعنيـة حالًا لمشـكلة المياه التي طالـت مدتها 
منـذ الصيف الماضي، مؤكدين أن اسـتمرارها 
تـأمين  ويجعـل  الأهـالي  معانـاة  يضاعـف 

أكثر صعوبـة. اليوميـة  احتياجاتهـم 

شبكة تعود لعام 1990
مـن جهته، قـال مدير الإعلام بالمؤسسـة 
ثائـر  حلـب،  في  الشرب  لميـاه  العامـة 
عبيـد، إن منطقـة الإذاعـة، الممتـدة مـن 
الـحلي  الدولـة  سـيف  سـوق  مفـرق 
وإشـارات  الـنصر  جامـع  إلى  وصـوالًا 
في  ضعـف  مـن  تعـاني  المشـهد، 
التوريـدات المائيـة نتيجـة قِِدم الشـبكة 

أقطارهـا. وصغـر  المائيـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  عبيـد،  وأضـاف 
بلـدي، أن هـذه الشـبكة لم تُسُـتبدل منذ 
عام 1990، مشيرًاً إلى أن المؤسسـة تعمل 
حاليًًا على تنفيذ مشروع لاسـتبدالها، على 

أن يبـدأ العمـل بـه مبـاشرة بعـد عطلـة 
في  يسـهم  أن  يتوقـع  مـا  وهـو  العيـد، 

إنهـاء المشـكلة بالمنطقـة.
وأشـار إلى أن المؤسسـة تلقـت شـكاوى 
مـن الحـي منـذ سـنوات، لكنهـا ازدادت 
مـع ارتفـاع أيـام التقـنين، لذلـك جـرى 
العمـل مؤخـرًاً على زيادة سـاعات الضخ 
سـاعة،   48 نحـو  إلى  لتصـل  للمنطقـة 
رغـم أن الحاجـة الفعليـة لا تتجـاوز 28 
سـاعة، لضمان وصـول الميـاه إلى جميع 

. زل لمنا ا

مشكلة على مستوى مدينة حلب
أمـا على مسـتوى مدينـة حلـب عمومًًـا، 
فأشـار عبيـد إلى أن أحـد أبـرز أسـباب 
إلى  يعـود  الميـاه  انقطـاع  فترات  طـول 
قلـة كميـات الميـاه الـواردة إلى المدينـة، 
نتيجـة عـدم تنفيـذ مشروع قنـاة الجـر 
الخامسـة، الـذي كان مخططًـًا لـه منـذ 

.2011 عـام 
وبنيّن أن العمـل في المشروع توقـف عـام 
تنفيـذ نحـو 13 كيلـومترًاً  2012، بعـد 
فقـط مـن أصـل 93 كيلـومترًاً، رغـم أن 
الدراسـات كانـت تشير إلى حاجـة مدينة 
حلـب لهـذه القنـاة بشـكل مُُلـح بحلـول 

عـام 2025.
كما لفـت إلى أن ازدياد عدد السـكان في 
المدينـة، خصوصًًـا بعـد عـودة الأهـالي، 
إلى جانـب توسـع تغذيـة بعـض الـدن 
المجـاورة مثـل مدينـة الباب مـن قنوات 
الجـر نفسـها التـي تغـذي حلب، أسـهم 
في زيـادة الضغـط على الـوارد المائيـة، 
في  التقـنين  أيـام  زيـادة  إلى  أدى  مـا 

. ينة لمد ا

مدرسة واحدة مرممة من أصل 93 مدرسة في عقيربات

جولة تكشف عجز قطاع التعليم في ريف حماة الشرقي
الجهة المسؤولة تعد باستبدال الشبكة

أزمة مياه مزمنة في حي الإذاعة بحلب 

لتحسين الحركة المرورية 

دمشق تنهي مشروع منصفات "ركن الدين" مطلع نيسان

أعمــال تأهيــل الأرصفــة المنصفــة فــي حــي ركــن الدين بدمشــق - 17 آذار 2026 )عنب بلدي(

مدرســة مدمــرة فــي قريــة حمــاده عمــر بريــف حماة الشــرقي - 12 آذار 2026 )عنب بلدي/عدي الحاج حســين(

صيانــة واســتبدال شــبكة الميــاه التــي تغــذي مناطــق ســيف الدولة والإذاعة - 16 شــباط 2026 )مؤسســة مياه حلب(
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  عنب بلدي - شعبان شاميه

ا نحـو زراعة  ا تحـولًاا زراعي�ـا ملحوًـظً يشـهد السـهل السـاحلي السـوري مؤخـًرً
ا مـن مدينـة اللاذقية وصـولًاا إلى منطقـة الحميدية  الفواكـه الاسـتوائية، اعتبـاًرً
جنـوبي طرطـوس، مما يوفـر عوائـد اقتصاديـة جيـدة بتكلفـة أقـل، إذ يعتبرها 
ا" للحمضيـات والبنـدورة مع الارتفـاع المتواصـل لتكاليف  مزارعـون "بـديلًاا واعـًدً

إنتـاج هـذه المحاصيل.
وخلال السـنوات العشر الأخيرة، بـرزت محاصيل، مثل الموز والأفوكادو والقشـطة 
والشـوكولاتة، كجـزء مـن مشـهد زراعي جديـد آخذ بالتوسـع في طرطـوس، ما 

أسـهم في إحـداث تغير نسـبي بأنماط الزراعـة التقليديـة للمحافظة.
يـرى المهنـدس الزراعـي عبد الرحمـن الزيـر، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن مناخ 
السـاحل السـوري، وخاصـة في طرطـوس، معتدل ورطب وشـتاؤه دافئ نسـبًيًا، 

مـا يجعله مناًبًسـا لعـدد من الزراعات الاسـتوائية وشـبه الاسـتوائية.

أرباح مشجعة
مـن الناحيـة الاقتصاديـة، حققـت بعض 
يفـوق  جيـدًًا  مـردودًًا  الزراعـات  هـذه 
المهنـدس  بحسـب  التقليديـة،  الزراعـات 
الزراعـي عبـد الرحمـن الزيـر، لكـن من 
المبكـر القـول إنهـا سـتطغى عليهـا، بـل 
سـتبقى مكمّّلـة لهـا ضمن تنويـع الإنتاج 

الزراعـي.
الاسـتوائية  الزراعـات  إن  الزيـر،  وقـال 
ا في المناطـق السـاحلية على  تتركـز غالبـ�
أنهـا  مبين�ـا  كيلـومترات،  أربعـة  عمـق 
تنجـح أكثر في الأراضي جيـدة الصرف، 
مـع توفر رطوبـة معتدلة وحماية نسـبية 

البـاردة. الريـاح  من 

تأثير محدود على "التقليدية" 
أكـد الزير أن تـأثير الزراعات الاسـتوائية 
حتـى  محـدود  الأخـرى  الزراعـات  على 
الآن، في حين أنهـا قـد تسـهم تدريجي�ـا 
الاعـتماد  وتقليـل  الإنتـاج  تنويـع  في 
مثـل  التقليديـة،  الزراعـات  بعـض  على 
الأراضي  في  خاصـة  الحمضيـات، 

المنزليـة. الحدائـق  أو  الصـغيرة 

مورد مهم للقطع الأجنبي 
عبيـد،  مصطفـى  الزراعـي  المهنـدس 
هـذه  أهميـة  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
الزراعـات، معـتبًرًا أنهـا تسـهم في دعـم 
الاقتصـاد الوطنـي مـن خلال تصديرهـا 
وتأمين مـورد مهم مـن القطـع الأجنبي، 
مـا يعـزز الدخـل الزراعـي ويسـاعد في 

التجـاري للـبلاد. تحـسين الميـزان 

الأفوكادو أكثر نجاحًًا
تعد فواكـه الأفوكادو والمانجو والقشـطة 
والبابايا أكثر الفواكه الاسـتوائية انتشـارًًا 
إلى  مـشيًرًا  عبيـد،  وفـق  السـاحل،  في 
أن  إلى  خلصـت  الحاليـة  التجربـة  أن 
نجاحًًـا  المحاصيـل  أكثر  مـن  الأفـوكادو 
واسـتقرارًًا لناحيـة الإنتـاج والطلـب في 

السـوق.

التجربة "واعدة" 
نصـح عبيد الـزارعين باختيـار الأصناف 
المناسـبة للمناخ المحلي، والاهـتمام بإدارة 
الري والتسـميد، إضافة إلى عدم التوسـع 
العشـوائي قبل دراسـة السـوق، لافتًاً إلى 
أن التجربـة واعـدة عمومًًـا لكنهـا تحتاج 

إلى إدارة علميـة وتخطيـط جيد.
وختـم عبيـد حديثـه بـأن هـذه الزراعات 
توفـر منتجـات جديـدة ذات قيمـة غذائية 
عاليـة في السـوق المحليـة، كما أنهـا تقلل 

من الاعـتماد على الاسـتيراد، مما ينعكس 
وجودتـه  الغـذاء  تنـوع  على  ا  إيجابـ�

للمسـتهلك.

قيمة غذائية
اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتورة 
بلـدي،  لعنـب  قالـت  قهوجـي،  نـور 
المانجـو  مثـل  الاسـتوائية،  الفواكـه  إن 
على  تحتـوي  والبابايـا،  والأنانـاس 
فيتامينـات ومعـادن مفيدة، مثـل فيتامين 
"C" وفيتـامين "A" والبوتاسـيوم، وقـد 
تتفـوق في بعـض الحـالات على الفواكـه 
العاديـة لاحتوائهـا على مضادات أكسـدة 

. ية قو
وأضافـت قهوجـي أن الفواكـه العاديـة، 
والكـمثرى،  والبرتقـال  التفـاح  مثـل 
تحتـوي أيضًًا على فوائد غذائيـة قيمة، إلا 
أن الفواكه الاسـتوائية تمتاز بنسـبة أعلى 
مـن الفيتامينـات والمعـادن، قـد لا تتوفر 
بـذات النسـبة في الفواكـه المعتـادة، مثل 
فيتـامين "E" في البابايـا أو الكاروتينات 

في المانجـو.
 

"الزراعة" تبحث في الدوافع 
محافظـة  في  الزراعـة  مديـر  أرجـع 
طرطوس، محمد عدنـان أحمد، في حديث 
إلى عنـب بلدي، السـبب الرئيـس للتوجه 
نحـو الزراعـات الاسـتوائية إلى ارتفـاع 
تكاليف مسـتلزمات الإنتـاج في الزراعات 
الأخـرى وخاصـة المحمية منهـا، المترافق 
مـع انخفـاض أسـعار المنتـج النهائي في 

أوقـات ذروة الإنتـاج.
الـزارع،  على  سـلبًًا  ينعكـس  سـبق  مـا 
الـردود  يتـدنى  إذ  أحمـد،  بحسـب 
تراكـم  مـع  للمـزارعين  الاقتصـادي 
العجـز والديـون، وبالتـالي عـدم القدرة 
على مواظبـة العمـل الزراعـي التقليـدي، 
والبحـث عن بدائل كالزراعات الاسـتوائية 
على اخـتلاف أنواعهـا، والتـي تحقق في 
ا عاليًًا،  حـال نجاحهـا مـردودًًا اقتصاديـ�
بسـبب ارتفاع أسـعار المحصـول مقارنة 

الإنتـاج. بتكاليـف 
وأكـد أحمـد عـدم وجـود خطـة معتمدة 
للزراعـات  الزراعـة  وزارة  قبـل  مـن 
طرطـوس،  محافظـة  في  الاسـتوائية 
باعتبـار أن البيئة المناسـبة لها هـي البيئة 
الاسـتوائية وشـبه المداريـة، التـي توفـر 
درجـات حـرارة وهطولات مطريـة عالية 

خلال جميـع مراحـل النمـو.

التقييم الحكومي للتجربة
عـن تقييـم تجربـة الزراعات الاسـتوائية 

تسـعى  الـذي  والـدور  نسـبيًًا  الحديثـة 
لا  إنـه  أحمـد،  قـال  لتعزيـزه،  المديريـة 
توجـد جهـة بحثيـة أو علميـة حتـى الآن 
تؤكـد نجـاح هـذه الزراعـات في البيئـة 
تتعـرض  المنطقـة  أن  مبين�ـا  السـاحلية، 
سـنويًاً بشـكل تقريبـي لـفترات صقيـع 
متفاوتـة الشـدة والـدة، الأمـر الـذي قد 

الاسـتوائية. النباتـات  بمموت  يتسـبب 
مـن جهـة أخـرى، تحتـاج هـذه النباتات 
إلى كميـات كـبيرة مـن ميـاه الـري مـا 
ا مائيًًا كـبيًرًا، بحسـب أحمد،  يسـبب عبئـ�
خاصة أن سـوريا شـهدت خلال السنوات 
معـدلات  في  تراجعًًـا  الأخيرة  الـعشر 
لتطبيـق  دفـع  مـا  المطريـة،  الهطـولات 
الزراعـات  على  خاصـة  المائي،  التقـنين 

الصيفيـة ضمـن الخطـة الزراعيـة.
لإنجـاح  المتخـذة  الإجـراءات  وعـن 
على  التـأثير  دون  الاسـتوائية  الزراعـات 
واقـع الزراعـات التقليدية، قـال أحمد، إن 
المديريـة تقـوم بمتابعـة هـذه الزراعـات 
فني�ـا عبر الشـعب والوحدات الإرشـادية، 
إضافـة إلى تقديـم كل التوجيهات اللازمة 
للمـزارعين للتخفيف من المؤثـرات البيئية 
والآفـات المرضيـة والحشريـة وصوالًا إلى 

مـردود. أفضل 

"الزراعة" تدعم "التقليدية" 
أهميـة  طرطـوس  زراعـة  مديـر  أكـد 
الاستراتيجيـة  المحاصيـل  نحـو  التوجـه 
المتلائممة مع الظـروف المناخيـة للمنطقة، 
والحمضيـات  الزيتـون  رأسـها  على 
المثمـرة، والزراعـات  بالنسـبة للأشـجار 
المحمية والقمـح والبطاطا بالنسـبة لبقية 

الحقليـة. الزراعـات 
ولا يـرى أحمـد أن هـذه الزراعـات تأخذ 
طابعًًـا سـياحيًًا، باسـتثناء موقـع واحـد 
"الغابـة  باسـم  يُعُـرف  المحافظـة  في 
الشـيخ  دويـر  منطقـة  في  الاسـتوائية" 
سـعد، معـتبًرًا أن إدخالها كزراعـة بديلة 
عـن الزراعـة المحمية يعود للأسـباب التي 

سـابقًًا. ذكرها 
فيـه  لا شـك  مما  أنـه  إلى  أحمـد  ولفـت 
وفـرة  حقـق  الزراعـة  هـذه  اعـتماد  أن 
أقـل  بأسـعار  الاسـتوائية  للمنتجـات 

قبـل زراعتهـا  عليـه  كانـت  قياسًًـا بمما 
إيجـابي على  أثـر  ولهـذا  المحافظـة،  في 
المسـتهلك الـحلي، مـشيًرًا إلى أن الثقافـة 
الاسـتهلاكية لا تـزال تتركـز على أنـواع 
محـدودة من هـذه الزراعـات، أهمها الموز 

والأفـوكادو. والمانجـو  والدراغـون 
 

"رؤى" مستقبلية 
المسـتقبلية  الحكوميـة  الخطـة  حـول 
لهـذه الزراعـات، قـال أحمـد، إن المديرية 
تقـوم بـكل مـا يمكـن وفـق الإمكانيـات 
الزراعـي  بالواقـع  للنهـوض  المتاحـة 
وتطويـر العمليـة الإنتاجيـة بما ينسـجم 
مع المعطيـات الحديثـة والمعـايير الدولية 
المعتمـدة والمطلوبـة في الأسـواق المحلية 
وصـوالًا  النهـائي،  للمنتـج  والخارجيـة 
لتحقيـق الأمن الغـذائي وتـوطين المزارع 

أرضـه. في 

"المغارة الاستوائية" في طرطوس.. 
مشروع زراعي وسياحي 

يشـكّّل منتزه "الغابة الاسـتوائية" جزءًًا 
مـن تجربـة زراعـة الفاكهة الاسـتوائية 
عليهـا  يزيـد  السـوري،  السـاحل  في 
فـرادة التجربـة عبر الـزج بين الزراعـة 
والسـياحة في مـكان واحـد، على شـكل 
والنباتات  بالأشـجار  منتـزه متخصـص 
على  التجربـة  يعـرض  الاسـتوائية، 

الـزوار.
على محـاذاة طريـق طرطـوس- بانياس 
الـدولي، تنقلـك بقعـة بمسـاحة ثمانيـة 
السـيارات  زحـام  مـن  مربـع  متر  آلاف 
ودخانهـا إلى الطبيعـة، في رحلـة أشـبه 
بالسـفر إلى دولـة أخـرى، لتحـط رحالك 
في غابـة اسـتوائية، فتروي ظمأك بكأس 
عـصير ذي طعـم فريد، وتسـتمتع بتذوق 

أنـواع مختلفـة مـن الفاكهـة الغريبة.
في  الاسـتوائية  الغابـة  منتـزه  صاحـب 
لعنـب  قـال  محمـد،  حسـن  طرطـوس 
بلدي، إن فكـرة المشروع بدأت عام 2013 
نتيجـة عـدة عوامل سـاعدته على الدخول 
في تجربـة هي أشـبه بـ"المغامرة"، نقلته 
التدوينـي  الإعلام  بمجـال  العمـل  مـن 
الوثائقـي إلى عـالم الزراعـة والسـياحة.

تمكـن محمد مـن تحويل رقعـة أرضه في 
قريـة بلاطـة غربية بريـف طرطوس إلى 
غابة سـاحرة تنـتشر فيها أشـجار البابايا 
والليـتشي  والشـوكولاتة  والأفـوكادو 
والجوّّافـة وأصنـاف عديـدة مـن الـوز، 
التي لم يألفها السـوريون سـابقًًا كفاكهة 

. محلية
شـهدت  التجربـة  أن  محمـد  وأضـاف 
صعوبـات  و2018   2013 عامـي  بين 
كـثيرة ومخاطـر وصلـت حد الفشـل في 
عـدة مفاصـل مـن العمـل، لعـدم وضوح 
الفكـرة وصعوبتهـا زراعي�ـا، إضافـة إلى 

ضعـف الإمكانيـات الماديـة آنـذاك.
وفي أواخـر عـام 2018، ظهـرت بـوادر 
نجـاح بنسـبة لم تتجـاوز %30 حينهـا، 
تابـع صاحـب المشروع، مـا تطلـب منـه 
الانفتاح على السـياحة، مـن خلال طريقة 

عـرض المنتجـات وتعريـف النـاس بها.
ويعـتبر محمـد أن ذلـك كان عـامالًا مهامًا 
إلى  إضافـة  والاسـتمرارية،  للنجـاح 
التشـبيك مع مزارعي الفاكهة الاسـتوائية 
لشراء منتجاتهـم، الأمـر الـذي خلق قيمة 
الأصنـاف  لزيـادة  وتشـجيعًًا  مضافـة 
إذ  محلي�ـا،  إنتاجهـا  وإمكانيـة  المجربـة 
إلى  الإيجـابي  المشروع  صـدى  وصـل 

خـارج سـوريا.

تحديات التراجع والثبات 
مـرّّت تجربة "المغـارة الاسـتوائية" بعدة 
مراحـل بالتزامـن مـع تجربـة الزراعات 
الاسـتوائية في السـاحل السـوري، قـال 
محمـد، كانـت ذروتهـا في السـنة الأولى 
سـوق  شـهد  إذ  النظـام،  سـقوط  بعـد 
الفاكهة الاسـتوائية المنتجـة محليًًا اختبارًًا 
حقيقيًًا بين التراجـع والثبات، بين الأنواع 
التـي تسـتحق المتابعـة والاهـتمام، مثـل 
المانجـو والأفـوكادو، والأنـواع التي كان 
تسـويقها رهـن الوضع السـيئ لسـوريا 
وانعزالهـا عـن المحيـط، مثل الـوز، مبينًًا 
الفاكهـة  سـوق  ب  تقلـ� على  الأمثلـة  أن 

التحريـر كثيرة. الاسـتوائية بعـد 
وأوضـح محمـد أن تجربـة منتـزه الغابة 
الاسـتوائية عايشـت جميع هـذه الظروف 
والتقلّبّـات، من حيـث الإنتاج والتسـويق 
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ا في واقعها الصحـي، في ظل  ا حـاًدً تشـهد منطقـة ريـف ديـر الـزور التي خرجـت حديث�ـا عن سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( تدهـوًرً
غيـاب الخدمـات الطبيـة الأساسـية ونقص الأدويـة والكوادر، ما يضـع آلاف السـكان أمام تحديـات صحية متزايـدة في منطقة تعـاني أصلًاا من ضعف 

البنيـة التحتيـة الصحية.

يقـول عاملـون في القطـاع الصحـي 
عنـب  التقتهـم  المنطقـة  مـن  وأهـالٍٍ 
شـبه  الطبيـة  الخدمـات  إن  بلـدي، 

معدومـة.
وقـال إبراهيم خليل الحـسين، وهو 
ممـرض يعمـل بإحـدى الصيدليات 
بريـف  الشـعيطات  منطقـة  في 
القطـاع  إن  الشرقـي،  الـزور  ديـر 
الـزور  ديـر  ريـف  في  الصحـي 
مـشيًرًا  جـدًًا"،  "سـيئ  الـشمالي 
إلى أن المركـز الصحـي في المنطقـة 
ا بعـد تعـرض بنيته  متوقـف حاليـ�

للسرقـة. التحتيـة 
المسـتوصف  أن  إبراهيـم  وأوضـح 
يفتقـر بشـكل كامـل إلى التجهيـزات 
فيـه  يوجـد  ولا  الطبيـة،  والأجهـزة 
الطـب  اختصـاص  في  سـواء  أطبـاء 
الأخـرى،  الاختصاصـات  أو  العـام 
بينما يقـتصر وجود الـكادر على عدد 

الممـرضين فقـط. مـن 
الطبيـة  الكـوادر  غيـاب  أن  وأضـاف 
والمعـدات يجعـل تقديـم أي خدمـات 
صحيـة أمرًًا شـبه مسـتحيل، في وقت 
يعتمـد فيـه سـكان المنطقـة على هـذا 

المركـز كمرفـق صحـي رئيس.

نقص في الأدوية وارتفاع بالأسعار
نقـص  مـن  أيضًًـا  المنطقـة  تعـاني 
أدويـة  خاصـة  الأدويـة،  في  واضـح 
تتوفـر  لا  التـي  المزمنـة،  الأمـراض 
المحليـة. الأسـواق  في  دائـم  بشـكل 
وقـال الممـرض إبراهيـم الحـسين، إن 
علاج  إلى  يحتاجـون  الذيـن  الـرضى 
مسـتمر يواجهون صعوبـة كبيرة في 
يفاقـم  مـا  أدويتهـم،  على  الحصـول 

الصحيـة. معاناتهـم 

الجليـل،  عبـد  باسـل  جهتـه،  مـن 
وهـو صيـدلي مـن ريـف ديـر الزور 
الصحـي  القطـاع  وصـف  الـشمالي، 
في ريـف ديـر الـزور بأنـه "معـدوم 
نهائي�ـا"، مؤكدًًا أن السـكان يواجهون 
على  الحصـول  في  كـبيرة  صعوبـات 

الطـرق. إغلاق  بسـبب  الأدويـة 
وقـال باسـل، إن العديـد مـن الأدوية 
الأدويـة  سـواء  ا،  حاليـ� مفقـودة 
الإسـعافية أو أدوية الأمـراض المزمنة، 
ـا أن انقطـاع الطـرق أدى أيضًًا  مضيف�
إلى ارتفـاع أسـعار الأدويـة المتوفـرة 

الأسـواق. في 

مركز واحد يخدم أكثر من 20 ألف 
نسمة

بحسـب الصيدلي باسـل عبـد الجليل، 
ديـر  شمالي  الصـور  منطقـة  تضـم 
فقـط،  واحـد  مركـزا صحي�ـا  الـزور 
الوقـت  في  الخدمـة  خـارج  وهـو 
الحالي، في حين يتجاوز عدد السـكان 
هـذا  يخدمهـم  أن  يـفترض  الذيـن 

نسـمة.  20,000 المركـز 
ويعكـس هـذا الواقـع حجـم الفجـوة 
في  الصحيـة،  الخدمـات  في  الكـبيرة 
منطقـة واسـعة ذات كثافـة سـكانية 
مـوارد  على  وتعتمـد  مرتفعـة 

محـدودة.

تقييم للمستشفيات 
في ريف دير الزور

الـزور،  ديـر  صحـة  مديريـة  مديـر 
إلى  حديـث  في  قـال  الخلـف،  نصر 
الإجمالي  العـدد  إن  بلـدي،  عنـب 
للمستشـفيات التـي جـرى تحريرهـا 

مؤخـرًًا في ريـف ديـر الزور يشـمل 
يعـودان  رئيـسين  مستشـفيين 
لـفترة سـيطرة النظـام السـابق، هما 

و"هـجين". "الـكسرة" 
تضـم  المنطقـة  أن  الخلـف  وأضـاف 
التـي  المستشـفيات  مـن  عـددًًا  أيضًًـا 
مستشـفى  مثـل  ـا،  لاحق� أُنُشـئت 
"الجديـد" و"البصيرة" و"الشـحيل" 
كـم"،   7" منطقـة  في  و"المدينـة" 
حمام"  "أبـو  مستشـفى  إلى  إضافـة 

و"الصـور".
الصحيـة  المنشـآت  أن هـذه  وأوضـح 
إذ  وخدماتهـا،  حجمهـا  في  تتفـاوت 
متكاملـة  مستشـفيات  بين  تتراوح 
إلى  مـشيًرًا  جـدًًا،  صـغيرة  وأخـرى 
مسـتوى  إلى  يرقـى  لا  بعضهـا  أن 
حيـث  مـن  متكامـل  مستشـفى 

والخدمـات. التجهيـزات 

نقص الكوادر الطبية
نقـص  وجـود  إلى  الخلـف  لفـت 
كـبير في الكـوادر الطبيـة في معظـم 
بعـض  أن  موضحًًـا  المستشـفيات، 
المرافـق الصحيـة تمتلـك عـددًًا مقبوالًا 
مـن الكوادر، بيـنما تعـاني أخرى من 

واضـح. نقـص 
مـن  عـددًًا  أن  إلى  أيضًًـا  وأشـار 
هـم  الصحـي  المجـال  في  العامـلين 
دون  العمليـة  الـخبرة  أصحـاب  مـن 
وزارة  وتسـعى  رسـمية،  شـهادات 
مناسـبة  حلـول  لإيجـاد  الصحـة 

أوضاعهـم. لتنظيـم 
وأوضـح أن الـوزارة تعمـل على سـد 
الكـوادر  دمـج  خلال  مـن  النقـص 
الأطبـاء،  عـودة  وتشـجيع  المتوفـرة، 
في  العمـل  ظـروف  وتحـسين 

السـعي  إلى  إضافـة  المستشـفيات، 
لاسـتقطاب أطباء دير الـزور المقيمين 
لهـم. حوافـز  وتقديـم  الخـارج  في 

خطط لتحسين الواقع الصحي
الأدويـة،  بتوفـر  يتعلـق  فـيما 
أوضـح الخلـف أن الوضـع يختلـف 
مـن منطقـة إلى أخـرى، إذ تتوفـر 
بيـنما  المناطـق  بعـض  الأدويـة في 
تعـاني مناطـق أخـرى مـن نقـص 

واضـح.
وفـق  الصحـة،  مديريـة  وتعمـل 
الخلف، على إنشـاء مسـتودع مركزي 
لتجميـع  الـزور  ديـر  محافظـة  في 
المسـتهلكات الطبيـة وإعـادة توزيعها 
بحسـب الاحتيـاج، إلى جانـب تـأمين 
الأدويـة عبر الاسـتجرار المركـزي من 

دمشـق.
وأشـار إلى أن هنـاك إمكانيـة لافتتاح 
بعـض الأقسـام التخصصيـة في عدد 
مستشـفى  مثـل  المستشـفيات،  مـن 
"الـكسرة" و"هـجين"، بيـنما يبقـى 
أمـرًًا  جديـدة  مستشـفيات  افتتـاح 

الحـالي. الوقـت  مـؤجالًا في 
وأضـاف أن مصـادر الدعـم الحاليـة 
حكومي�ـا  دعامًا  وتشـمل  متنوعـة، 
منـظمات  دعـم  إلى  إضافـة  ا  وأهليـ�

ودوليـة. محليـة 
أن  إلى  بالإشـارة  الخلـف  وختـم 
بتقييـم  سـتبدأ  المقبلـة  الخطـوات 
المستشـفيات،  لاحتياجـات  مفصـل 
الاسـتجابة  خطـة  تُبُنـى  أن  على 
الصحيـة وفـق النتائـج، بـدءًًا بتأمين 
ثـم  الطارئـة  الإسـعافية  الخدمـات 
ـا في الخدمـات الطبية  التوسـع لاحق�

. لتخصصيـة ا

"خيار اضطراري"  

هل تغير الفواكه 
الاستوائية الهوية 

الزراعية لطرطوس؟ 

خدمات شبه معدومة وأدوية مفقودة.. 

الصحة تتدهور في ريف دير الزور

العنايــة بأشــجار البابايــا فــي منتــزه المغــارة الاســتوائية بالقــرب مــن البلاطــة الغربيــة بريف طرطوس - 15 أيلــول 2025 )عنب بلدي(

صيدليــة مستشــفى جديــد بــكارة بريــف ديــر الــزور الشــرقي - 11 آذار 2026 )عنب بلدي/ مــروان المضحي(

الزائريـن بعـد  السـياحي ومـدى إقبـال 
انفتـاح الـبلاد على العـالم ومنتجاتـه.

وفي أواخـر العـام الأول للتحريـر، بدأت 
ات تتضـح، بحسـب  نتائـج هـذه التـغريّر
الزراعيـة  تجربتـه  أظهـرت  إذ  محمـد، 
أعـداد  وتضاعـف  ثباتهـا  السـياحية 
عمومًًـا  انعكـس  مـا  وهـو  الزائريـن، 
المنطقـة  في  الاسـتوائية  التجربـة  على 
السـاحلية، والتي أكـدت ثباتهـا وإمكانية 
منافسـة  منتجـات  تكـون  وأن  نموهـا 

المسـتوردة. للمنتجـات 
أن  إلى  رسـمية  غير  تقديـرات  تـشير 
الفواكـه الاسـتوائية باتـت تغطـي 10% 
مـن الأراضي القابلة للزراعة في السـاحل 
السـوري، بينما تراجع إنتـاج الحمضيات 

بنحـو 20%.
التوجـه نحـو الاسـتوائيات "مربـح لكنه 
مقلـق"، بحسـب اختصاصـيين، محذرين 
يفقـد  قـد  المنظـم  غير  التوسـع  أن  مـن 
كمصـدّّر  التاريخيـة  مكانتهـا  سـوريا 
إضـافي  تقـنين  إلى  داعين  للحمضيـات، 

الزراعـي. التـوازن  يحفـظ 
في المقابـل، نسـمع عـن تحذيـرات مـن 
آثـار بيئيـة محتملـة جـراء هـذا التحـول 
اخـتلالات  إلى  يـؤدي  قـد  السريـع، 
إيكولوجيـة وتراجع في التنـوع الحيوي، 
وقـد يجـد المزارع نفسـه خـاسًرًا في كلتا 
الزراعـتين إن لم تتـم إدارة هـذا التحـول 

. ر بحذ
في  الزراعيـة  التحـولات  هـذه  كل  مـع 
الفواكـه  أن  واضحًًـا  يبـدو  السـاحل، 
الاسـتوائية لم تعـد مجرد تجربـة فردية، 
بـل صـارت توجهًًـا يكتسـب زخمـه من 
غيـاب  فـإن  ذلـك  ومـع  الحـال،  واقـع 
التنظيـم الـؤسسي والدعم الفنـي الكافي 
قـد يجعـل هـذا التحـول سـيفًًا ذا حدّّين.

لـذا لا بد مـن أن تتحـرك الجهـات المعنية 
نحـو إعداد خطـة زراعية جديـدة، ينصح 
التكاليـف  الاعتبـار  بـعين  تأخـذ  خبراء، 

والمنـاخ والسـوق والبيئة.
كما أن تشـجيع الزراعـات البديلة لا ينبغي 
الزراعـي  التنـوع  حسـاب  على  يتـم  أن 
كزراعـة الحمضيـات، التـي تبقـى جـزءًًا 

مـن هويـة السـاحل الزراعية.
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ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” في سوريا

هل ينجح في حماية السلم الأهلي؟

عنب بلدي
ملف العدد  735  

الأحد 22  آذار/ مارس 2026

إعداد:
موفق الخوجة 
وسيم العدوي 

تحت شعار "العلم رََحِِم بين أهله"، أطلقت وزارة الأوقاف السورية ميثاق "وحدة الخطاب الإسلامي"، 

لتضع قواعد أخلاقية لتنظيم العمل الديني في سوريا، التي تشهد تنوًعًا غاب عنها لسنوات، بفعل دخول 

مدارس كانت محظورة، وانفتاح غير مسبوق.

هذا الانفتاح الديني، إلى جانب السياسي، نتجت عنه حوادث سلبية أثّرّت على مسار السلم الأهلي، الذي 

شدد عليه الميثاق، ما استدعى قوانين ناظمة للعاملين بالمسار الدعوي في سوريا.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف أبرز بنود الميثاق، فضلًاا عن الظروف التي أدت إلى إنشائه، مستعرضة 

الحالة الدينية في سوريا قبل وخلال وبعد الثورة السورية، والتغيرات التي طرأت عليها.

ماك تتطرق مع خبراء ومختصين لمسألة تأثير الخطاب الديني الدارج حالًيًا على السلم الأهلي في سوريا، 

وتحديات الوصول إلى صيغة الاعتدال الديني، خاصة بعد أحداث عنف دموية شهدتها البلاد في الساحل 

والجنوب السوري.

هوية بصرية!

"حجب" المعلومات والرعب..
 كيف تدار المعركة في الإعلام 

  غزوان  قرنفل
 

عام وأربعة أشهر مضت على سقوط نظام 

الأسـد، لكن البلاد لا تزال تعيش في قلب أزماتها 

العميقـة التي لم تجد، بعضها على الأقل، 

طريقهـا بعد إلى معالجات جدية، ومع ذلك يبدو 

ا  ا مختلًفً أن السلطة الجديدة اختارت طريًقً

في التعامل مع الواقع، يقوم على صناعة 

المشهد الاحتفالي وإطلاق المشاريع الرمزية 

المرتبطة بما يسمى "الهوية البصرية" للدولة! 

من شعارات وألوان وأناشيد وطنية وفعاليات 

كرنفاليـة، في محاولة لتقديم صورة مختلفة 

عـن حقيقة الواقع المؤلم والذي قد لا تتحمل هي 

سـبب نشوئه لكنها بالقطع تتحمل مسؤولية 

تجاهلـه أو التعاطي معه بخفة تصل إلى 

مستوى اللامبالاة.

ليسـت المشكلة بطبيعة الحال في فكرة الهوية 

البصرية بحد ذاتها، فكل الدول تسـعى إلى بناء 

رموزهـا البصرية والثقافية التي تعبر عن ذاتها 

وتاريخها وتطلعاتها، لكن الإشـكالية تبدأ عندما 

تتحول هذه الرموز إلى سـتار يراد له أن يخفي 

ا مثقلًاا بالأزمات، أو عندما تصبح وسـيلة  واقًعً

لإشغال المجتمع عن قضاياه الأساسية  بدل 

ـا لنجاح الدولة في معالجتها،  أن تكون انعكاًسً

فالهويـة البصرية الحقيقية لأي بلد لا تُصُنع 

في غرف التصميم ولا في احتفالات إطلاق 

الشعارات، بل تتشكل أولًاا في حياة الناس 

اليومية ومن قدرتهم على العمل واستيفاء 

احتياجاتهم الأساسية فحسب، وفي شعورهم 

بالأمان الاقتصادي، وفي ثقتهم بأن القانون 

يحكم الجميع دون اسـتثناء، أما عندما تكون 

حيـاة الناس مثقلة بالبطالة والجوع والفقر 

والغلاء الفاحش وانعدام الخدمات وغياب 

العدالـة، فإن أي محاولة لتجميل الصورة العامة 

لن تكون أكثر من محاولة لوضع مساحيق 

تجميل على وجه منهك.

إن كنس الأوساخ ومواراتها تحت السجاد لا 

ا، فهذا ليس سـوى  ا أن البيت صار نظيًفً يعني أبًدً

ترحيل للمشكلات وتأجيل مواجهتها، بينما 

تتراكم الأوساخ أكثر فأكثر في المكان الذي 

تحاول السـلطة إخفاءها فيه، وهذا بالضبط ما 

يحدث عندما يستعاض عن معالجة الأزمات 

الحقيقية بإطلاق فعاليات احتفالية ومشاريع 

رمزيـة لا تلامس مواجع الناس الفعلية، فالهوية 

البصرية الواقعية لسـوريا اليوم ليست في شعار 

أو نشـيد وطني جديد، بل في طوابير الباحثين 

عـن العمل، وفي البيوت التي تعاني من العتمة 

والبرد والفقر والحرمان والجوع، وفي الأسواق 

التي تقفز فيها الأسـعار بلا ضابط ولا رقيب، 

وفي آلاف العاملين الذين يتعرضون للطرد من 

أعمالهم دون حماية قانونية حقيقية، وفي 

التعاقدات التي تفتقر إلى الشـفافية وتثير الكثير 

من علامات الاسـتفهام، وفي التعيينات التي تتم 

بلا أي معـايير، أو بمعايير بعيدة عن الكفاءة 

والسبل القانونية المقررة لذلك بما يضمن 

نزاهة الاختيار دون محاباة ولا تحيز إعلًاماا 

لمبدأ تكافؤ الفرص الذي هو مبدأ دسـتوري يتم 

انتهاكه يومًيًا كالكثير من المبادئ الدستورية 

والنصوص القانونية مما تم ويتم انتهاكها 

وتجاهل موجباتها.

هذه هي الصورة الحقيقية التي يراها 

السوريون كل يوم، وهذه هي "الهوية 

البصرية" التي تفقأ أعينهم وتنعكس في 

حياتهم قبل أن تنعكس في أي شـعار أو 

تصميم، فالشعارات والرموز لا تبني صورة 

محترمة للدولة، بل توفير الحماية والعدل 

والخدمـات والكفاية المالية هي من تفعل ذلك، 

والدولة القوية الناجحة لا تصرف جهدها 

ولا تقيس نجاحاتها على جماليات شعاراتها 

ولا احتفالياتها، بل تكرس وقتها وجهدها 

لأجل تحسين حياة مواطنيها، وبمدى امتثال 

سلطاتها واحترامها للقانون، وبمستوى العدالة 

في توزيع الفرص والموارد.

قد تنجح الاحتفاليات والكرنفالات لبعض 

الوقت في خلق حالة من الضجيج الإعلامي، 

ا بعض رسـائلها للمجتمع،  بل وقد توصل أيًضً

لكـن المجتمعات لا تُخُدع طويلًاا بالمظاهر التي 

لا تسـتطيع أن تخفي إلى الأبد حقيقة الأزمات 

التي يعيشـها الناس، فالجائع لا تشغله الألوان 

الجديدة للشـعار الوطني، والعاطل عن العمل لا 

يعنيه كثًيرًا شـكل الهوية البصرية للدولة بقدر 

مـا يعنيه أن يجد فرصة عمل كريمة تدفع عنه 

غائلـة الجوع والعوز، لهذا فإن الطريق الحقيقي 

لبناء هوية بصرية جديدة لسـوريا لا يبدأ من 

المنصات الاحتفالية بل من ملفات الاقتصاد 

والعمل والأجور والعدالة الاجتماعية في الإفادة 

مـن الثروة الوطنية، ماك من معالجة البطالة، 

والحد من الفقر، وضبط الأسعار، وإرساء 

قواعد شفافة للتعيينات والتعاقدات، وحماية 

حقوق العاملين من الطرد التعسفي، وإعادة 

الاعتبار لسيادة القانون.

عندها فقط يمكن أن تتشكل هوية بصرية 

حقيقيـة للدولة، هوية لا تقوم على الزينة 

الخارجية والتبرج، بل على واقع مختلف 

يلمسـه الناس في حياتهم اليومية، أما الهروب 

إلى الأمام عبر الانشغال بالمظاهر والقرارات 

الهامشـية كتلك التي تحظر على الموظفات وضع 

المكيـاج أو حظر بيع المشروبات الروحية أو تتبع 

النـاس لمعرفة إن كانوا صائمين أم لا، أو غير ذلك 

مـن التفاصيل التافهة، فلن يؤدي إلا إلى تعميق 

الفجوة بين السلطة والمجتمع، لأن الناس في 

نهاية المطاف لا يعبؤون بالشعارات ولم تعد 

ترهبهم اسـتعراضات القوة ، بل يريدون حياة 

ا، وهذه قبل  كريمة مسـتحقة دفعوا ثمنها مقدًمً

أي شيء آخر، هي الهوية البصرية الحقيقية 

التي يتعنيّن على السلطة الاشتغال عليها.

  علي عيد

تدار المعارك على الشاشات وفي الإعلام قبل 
ساحات القتال. وخلال الأسابيع الماضية، ومع 

تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 

من طرف وإيران من طرف ثانٍٍ، والتي بدأت 
في 28 من شباط الماضي، كان الإعلام الواجهة 

الأبرز، وتسبب الحجب في انتشار شائعات 
وتضليـل، منها ما يهدف للتضخيم ومنها ما 

يقلل من أهمية الحدث. 
وبرز تساؤل حول دور الإعلام في الأزمات 

والحروب، وحق الجمهور في المعرفة مقابل 
مسؤولية الإعلام في عدم إلحاق ضرر أمني 

ونفسي واجتماعي. 
تابع الملايين أخبار قصف إيران للمنشآت 

الاقتصاديـة والخدمية في عدد من دول الخليج، 
التي تشـكل ثرواتها من الطاقة، ومقدراتها في 

التكرير والتصدير، ونقل البضائع، وصناعة 
مواد مختلفة مثل الأسمدة والبتروكيماويات 

الحيوية لقطاعات أوسع.
ويجدر السؤال حول ثلاث مسائل في حجب 

المعلومات و"فلترتها"، الأولى: حماية الجمهور 
من أثر الصدمة ومنع التسـبب بالذعر. والثانية: 
دور الإعلام في الحرب النفسية خلال الحروب. 

والثالثة: الأثر الأوسع لانتشار المعلومات 
الصادمة على الأمن العالمي والأسواق.

القاعـدة الذهبية في عمل الصحافة هي أنها لا 
تخفـي الحقيقة، بل قد تؤجل أو تعيد صياغتها 

لحماية الحياة والدقة، وهنا تبرز جدلية 
الاختيار بين الحق والضرر. 

المادة الخامسـة، البند الرابع من "مدونة السلوك 
المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا"، 

حذرت من "التركيز على العنف وصوره وتكرار 
مشاهده الصادمة دون مبرر لإثارة الرعب أو 

جذب المشاهدات فقط".
ماك حذرت من "تضخيم الحوادث أو الكوارث 

أو الأمراض بشكل مبالغ فيه"، و"استخدام 
جمـل وعبارات تثير الخوف والذعر دون أدلة أو 
مبرر"، و"تضخيم الأحداث أو الأعمال لأغراض 

سياسية أو اقتصادية أو منفعة شخصية".
نماذج أخرى مثل "BBC"، اشترطت أن يكون 

هناك هدف تحريري واضح لأي مادة قد تسـبب 
صدمة أو أذى.

أما نموذج معايير "الاتحاد الدولي للصحفيين" 
)IFJ( فيعتبر "تقليل الضرر" مبدأ أساسًيًا، 

واشترط في البيئات الخطرة: عدم التهور، أو 
تعريض الآخرين للخطر، وعدم النشر إذا كان 

يزيد الخطر الأمني.  
وجميع النماذج المهنية والأخلاقية، تركز على 
قاعدة تجنب نشر المحتوى الصادم والضار في 

الحروب والأزمات، وبشكل مبرر، على ألا يكون 
لمصلحة جهة سياسـية أو جماعة سياسية، بل 

لمصلحة إنسانية، لأن الإغفال المتعمد وغير المبرر 
)omission( قد يكون خطأ أخلاقًيًا.  

وعلى الرغم مما سبق، فإن نشر المحتوى 
ا في ظروف محددة،  الصادم قد يكون مفيًدً

ووفق معايير دقيقة، منها: 
- كشـف حقيقة لا يمكن فهمها دون الصدمة، 

مثل جرائم الحرب، والمجازر، والتعذيب الممنهج.  
- منع التضليل أو الإنكار، فقد يسـاعد نشر 

المحتوى الصادم على كسر رواية رسمية كاذبة، 
أو إثبات حصول الحدث. 

- توجيه سـلوك الجمهور بهدف إيجابي، مثل 
التحذير من خطر مباشر، أو مسـاعدة الجمهور 

على اتخاذ قرار ضروري )الانتقال لمنطقة آمنة، 
الاختباء لتجنب إزهاق الأرواح(.  

تبرير نشر المحتوى الصادم ليس شيًكًا على 
بياض، بل تحدده معايير للحجم والشكل، 
والاكتفـاء بتقديم ما يحتاج إلى أن يعرفه 

الجمهور، وعلى أسس منها: 
- إخبار الجمهور بما حدث، دون عرض كل 

تفاصيل الألم.
- إذا كان الوصـف الدقيق يغني، يجب تجنب 

الصور والمشاهد المؤلمة. 
- التحكم في التعرض عبر التحذير المسـبق من 

المحتوى الحساس، وعدم إبراز الصور الصادمة، 
مع إعطاء الجمهور خيار المشـاهدة من عدمها. 

- عرض السياق قبل المحتوى الصادم )ماذا/ 
لماذا/ تفسير الحدث( لتجنب الفوضى وتعزيز 

الفهم.  
- عدم التكرار على الشاشـة أو في العناوين 

و"المانشيتات"، عبر العرض مرة واحدة، لكيلا 
يتحول الألم إلى اعتياد أو استسلام نفسي.

بالانتقال إلى الحروب، يمكن تبرير حجب جانب 
من المعلومات لأغراض بينها: 

- وجود خطر مباشر وفوري على الحياة 
)مواقع حساسة، ملاجئ، مرافق، مدنيون(.
- تجنب كشـف تحركات عسكرية أو خطط 

تتسبب بمقتل أشخاص.    
- عدم خدمة دعاية معادية، عبر الترهيب 

والتضخيم. 
والحجب يجب أن يكون مؤقًتًا، حتى زوال 

ا، مع شرحه مهنًيًا في وقت  الخطر، ومحدوًدً
مناسب.

وبالنسبة للحقائق الجوهرية، مثل المجازر 
ا عسكرية"،  وجرائم الحرب، فهي ليست "أسراًرً

بـل حق عام، وأي حجب وإخفاء دعائي للهزائم 
ليس في أجندة الصحافة الأخلاقية، وتتولاه 

الصحافة الحربية التي تخضع لضوابط 
تفرضها السلطات في الحالات الطارئة، 

ويعقبها غالًبًا انكشـاف وتعقب ونبش من قبل 
المستقلة. الصحافة 

في الختـام، مهمة الإعلام هي نقل الحقيقة، 
بطريقـة تتيح للمتلقي فهم ما يحصل، وتحسين 

قراراته في التصرف، وليس دفعه للانهيار 
والرعب، وهذا يستدعي الحجب المحدود 

والمشروط بمبررات.. وللحديث بقية.
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أعلنــت وزارة الأوقــاف، في 16 مــن شــباط الماضي، عــن إطلاق ميثــاق ضمــن مؤتمـر "وحــدة الخطــاب الإسلامــي" بحضــور 
مئــات رجــال الديــن الإسلامــي، والرئيــس الســوري، أحمــد الشرع.

ــاق، فإنــه جــاء ثمـرة ولراشت ةيملع ووحارةي بين ادلمارس اةيملعل واةيوعدل، بحضــور أكثر مــن  وبحســب مــا ورد في الميث
1500 عــالم ورجــل ديــن إسلامــي ســوري.

ذها  دعي  تعريفـه،  في  جـاء  مـا  ووفـق 
املعل  لأله  عًًماجا  ويًنطًا  دًًقعا  الميثـاق 
والدعـاة مـن أهـل السـنة والجماعـة في 
سـوريا، بمختلـف مدارسـهم، ويهدف إلى 
توحيـد كلمتهـم في القضايـا العامة، تحت 
مظلـة الآية القرآنيـة "إنما المؤمنـون إخوة 
فأصلحـوا بين أخويكـم واتقوا اللـه لعلكم 

ترحمـون".
ويرى الشـيخ الدكتـور أحمد عبـد الرحمن 
في  ومـدرس  وخطيـب  إمـام  إبراهيـم، 
مسـاجد دمشـق وريفها، أن مؤتمر "وحدة 
الخطـاب الإسلامي" يمثل خطـوة مفصلية 
في سـياق إعـادة تنظيـم الخطـاب الدينـي 
التحديـات  مـن  بعـد سـنوات  الـبلاد،  في 
الفكريـة والاجتماعيـة التي انعكسـت على 

الدينية. والمؤسسـات  المنابـر 
كونـه  على  تقـتصر  لا  المؤتممر  أهميـة 
اجتماعًًا علمي�ـا للدعاة والخطبـاء، بل تكمن 
في كونـه محاولـة لوضـع إطـار مرجعـي 
جامـع يعيـد توجيـه الخطـاب الديني نحو 
قضايـا المجتمـع والوطن، بحسـب الدكتور 

هيم. برا إ
ليسـت  الدينـي  الخطـاب  توحيـد  وفكـرة 
بحسـب  الإسلامـي،  الفكـر  في  طارئـة 
تجـارب  في  جـذور  لهـا  بـل  إبراهيـم، 
الإصلاح الدينـي التـي ظهـرت في مراحـل 
الإسلامـي، عندمـا  التاريـخ  مختلفـة مـن 
مرتكـزات  تحقيـق  إلى  العـلماء  سـعى 

أساسـية تمثلـت ـــ:
- ضبط الفتوى.
- تنظيم المنابر.

- منع الفوضى في الخطاب الديني. 
وقـال الدكتـور أحمـد إبراهيـم، إن المؤتمر 
السـوري جـاء في هـذا السـياق، مسـتندًًا 

إلى إرث علمـي طويـل في مـدارس الشـام 
التـي عُُرفت تاريخي�ـا بـ"الاعتدال والانفتاح 

. " لفقهي ا

توحيد الخطاب.. بين الحاجة الراهنة 
وتجارب التاريخ

يعـتبر الشـيخ الدكتـور أحمد عبـد الرحمن 
إبراهيـم، أن الدعـوة إلى توحيـد الخطـاب 
الإسلامـي جاءت اسـتجابة لحاجـة واقعية 
فرضتهـا الظـروف التـي مرت بها سـوريا 
تعـددت  حيـث  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
مصـادر الخطـاب الديني وتباينت رسـائله 
في بعـض الأحيـان، الأمـر الذي اسـتدعى، 
كما قـال، "إعـادة تنظيم هـذا المجال ضمن 

إطـار علمـي واضح".
وظهـرت فكـرة توحيـد المرجعيـة الدينية 
في تاريـخ الدولـة الإسلاميـة بـأكثر مـن 
الفتـوى  تنظيـم  أشـهرها  ومـن  مرحلـة، 
والقضاء في العهديـن العباسي والعثماني، 
عندمـا كانت هنـاك مرجعيـة علمية تضبط 

الفتـوى وتحافـظ على وحـدة المجتمـع.
السياسـة  كتـب  أن  إبراهيـم  وأضـاف 
الشرعيـة عنـد العـلماء، مثـل الإمـام ابـن 
الشرعيـة  "السياسـة  كتابـه  في  تيميـة 
والإمـام  والرعيـة"،  الراعـي  إصلاح  في 
الماوردي في كتابـه "الأحكام السـلطانية"، 
تحدثـت عـن أهميـة تنظيـم الشـأن الديني 
ويحفـظ  المجتمـع  مصلحـة  "يحقـق  بمما 

الاسـتقرار".

توجيه الخطاب نحو بناء الدولة 
والمواطنة

يرى الشـيخ الدكتـور أحمد عبـد الرحمن 
في  جـاء  مـا  أبـرز  مـن  أن  إبراهيـم، 

وثيقـة المؤتممر هـو التركيـز على تحويل 
جـدلي  خطـاب  مـن  الدينـي  الخطـاب 
حـول الخلافـات التاريخيـة إلى خطـاب 
يركـز على قضايـا الحاضر وبنـاء الدولة 

والمجتمـع.
وقـال إن عـددًًا مـن المفكريـن المعاصريـن 
تحدثـوا في كتبهـم عـن ضرورة الانتقـال 
من "فقه الجـدل" إلى "فقـه العمران"، أي 
أن يكـون الدين عامالًا في بنـاء الحضارة لا 

الخلافات. تعميـق  في 
وتؤكـد وثيقـة توحيـد الخطـاب الإسلامي 
على شـعار مهـم هـو أن الوطـن للجميـع 
تحـت ظـل الدولـة والقانون، وهـو مفهوم 
يتوافـق مـع  أنـه  إبراهيـم،  الشـيخ  يـرى 
مقاصـد الشريعـة التـي تدعـو إلى حفـظ 

المجتمـع وتحقيـق العدالـة بين النـاس.
ويعـتبر أن الخطـاب الديني عندمـا يتوجه 
والعمـل  والتربيـة  التعليـم  قضايـا  إلى 
والإصلاح الاجتماعـي فإنـه يصبـح جـزءًًا 
مجـرد  لا  المجتمـع  نهضـة  مشروع  مـن 

تقليـدي. وعظـي  خطـاب 

 
المؤتمر الذي عقدته وزارة الأوقاف 

السورية يمثل محاولة معاصرة 
لاستلهام هذه التجارب التاريخية، من 

خلال وضع وثيقة مرجعية تساعد 
الخطباء والدعاة على توحيد خطابهم 

ضمن منهج الاعتدال والوسطية.

أحمد ابراهيم
مدرس وإمام في مساجد بدمشق

ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار 
والمعلومات

"الـنبر الدينـي أمانـة عظيمـة"، والخطيب 
يجـب أن يتحـرى الدقـة في نقـل الأخبـار 
والمعلومـات، خاصـة في زمـن تنـتشر فيه 
التواصـل  وسـائل  عبر  بسرعـة  الأخبـار 
الاجتماعـي، وفـق ما قالـه الشـيخ الدكتور 

أحمـد عبـد الرحمـن إبراهيم.
وقـد وضع العـلماء قاعـدة منهجية في نقل 
العلـم هـي: "إذا كنت نـاقالًا فالصحـة، وإذا 

كنـت مدعي�ـا فالدليل"، ويعـتبر المدرس في 
مسـاجد دمشـق وريفهـا، أن هـذه القاعدة 
لا تـزال صالحـة لتنظيـم الخطـاب الديني 

والإعلامـي في الـعصر الحديث.
وأضـاف أن نجـاح مشروع توحيد الخطاب 
الإسلامـي يعتمد على تكامـل جهود العلماء 
والمؤسسـات الدينيـة، حتى يبقـى الخطاب 
ا معتـدالًا يـعبر  الدينـي في سـوريا خطابـ�
عـن روح الإسلام "السـمحة" ويحافظ على 

وحـدة المجتمع واسـتقراره.

شــدد الميثــاق على الاعتراف بجميــع 
الفقــه  في  "المعــتبرة"  الـمدارس 
ــة بين  ــس العلاق ــن أس ــدة، ضم والعقي

الإسلاميــة. الـمدارس 

المذاهب الفقهية.. 
مدارس اجتهادية ضمن إطار واحد

ــن  ــم، إن م ــيخ إبراهي مـدرس والش ــال ال ق
ــب أن  ــي يج ــة الت ــات العلمي ــم الخلفي أه
يدركهــا النــاس أن المذاهب الفقهيــة الأربعة 
ــأت في  ــة، نش ــنة والجماع ــل الس ــد أه عن
إطــار علمــي قائــم على الاجتهــاد في فهــم 

ــة. ــوص الشرعي النص
ويعــد المذهــب الحنفــي الــذي أسســه 
الإمــام أبــو حنيفــة النــعمان )ت 150هـــ( 
مــن أقــدم المذاهــب الفقهيــة، أضــاف 
العــراق  في  انــتشر  وقــد  إبراهيــم، 
ــطى،  ــيا الوس ــا وآس ــام وتركي وبلاد الش
ويعتمــد في منهجــه على القيــاس 
إلى  إضافــة  والاستحســان 

الشرعيــة. النصــوص 

ــام  ــه الإم ــذي أسس ــب المالكي ال ــا المذه أم
أنــس )ت 179هـــ(، فهــو  مالــك بــن 
يعتمــد بشــكل كــبير على عمــل أهــل 
المدينــة كمصــدر مــن مصــادر الاســتدلال، 
ــا  ًـا في شمال إفريقي ــتشر تاريخي� ــد ان وق

والأندلــس.
وبالنســبة للمذهــب الشــافعي الــذي أسســه 
الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي 
ــد  ــد عب ــور أحم ــال الدكت )ت 204هـــ(، ق
ــهامًا  ــب دورًًا م ــه لع ــم، إن ــن إبراهي الرحم
ــن خلال  ــه م ــول الفق ــم أص ــد عل في تقعي
ــاء  ــنما ج ــالة"، بي ــهير "الرس ــه الش كتاب
ــام  ــه الإم ــذي أسس ــبلي ال ــب الحن المذه
ــد  ــل )ت 241هـــ( ليؤك ــن حنب ــد ب أحم
ــث  ــة والحدي ــوص الشرعي ــك بالنص التمس

ــوي. النب
ــتلاف  ــم اخ ــة )رغ ــب الأربع ــذه المذاه وه
أحمــد  الشــيخ  أوضــح  اجتهاداتهــا(، 
ــول  ــا في أص ــق جميعه ــا تتف ــم أنه إبراهي
الديــن ومصــادر التشريــع الأساســية، 
كان  بينهــا  الاخــتلاف  فــإن  ولذلــك 
"اخــتلاف تنــوع لا اخــتلاف تضــاد".

المدارس العقدية.. 
الأشاعرة والماتريدية وأهل الأثر

يــرى الشــيخ الدكتــور أحمــد عبــد الرحمن 
ــم  ــة لفه ــات المهم ــن الخلفي ــم أن م إبراهي
الخطــاب الدينــي معرفــة المـدارس العقدية 

الــكبرى عنــد أهــل الســنة والجماعــة.
ــام  ــها الإم ــي أسس ــاعرة الت ــة الأش مدرس
324هـــ(  )ت  الأشــعري  الحســن  أبــو 
ــة  ــدة الإسلامي ــن العقي ــاع ع ــرت للدف ظه
النــص  بين  يجمــع  منهــج  باســتخدام 
والعقــل، وقــد انــتشرت في كــثير مــن بلاد 
ــك  ــا بنيّن ذل ــب م ــي، بحس ــالم الإسلام الع

ــم. ــد إبراهي ــيخ أحم الش
وقــال إن مدرســة الماتريديــة التــي أسســها 
)ت  الماتريــدي  منصــور  أبــو  الإمــام 
333هـــ( ظهــرت في بلاد مــا وراء النهــر، 
وكانــت قريبــة في منهجهــا مــن الأشــاعرة 
المســائل  في  الاختلافــات  بعــض  مــع 

ــة. الكلامي
وفي الإطــار ذاتــه، أكــد الدكتــور إبراهيــم 
ــث  ــل الحدي ــر أو أه ــل الأث ــة أه أن مدرس
ــزام  ــز على الالت ــذي يرك ــاه ال ــل الاتج تمث
وفــق  وفهمهــا  الشرعيــة  بالنصــوص 
ًـا  ــت تاريخي� ــد ارتبط ــلف، وق ــج الس منه
ــن  ــد ب ــام أحم ــل الإم ــار مث ــلماء كب بع

ــل. حنب
في  الــثلاث  الـمدارس  هــذه  وتــشترك 
ــم،  أصــول الإيمـان الــكبرى، وقــال إبراهي
"مســائل  في  كان  بينهــا  الــخلاف  إن 
تفصيليــة" ناقشــها العــلماء في كتــب 
العقيــدة والــكلام، دون أن يــؤدي ذلــك إلى 
تكــفير أو إخــراج مــن دائــرة أهــل الســنة 

والجماعــة.

يـرى الدكتور عبـد القـادر محمـد الحسين، 
في  الديـن"،  علـوم  "إحيـاء  مركـز  مـن 
وثيقـة  صـدور  بمناسـبة  مصـور  تسـجيل 
"توحيـد الخطـاب الإسلامي"، أن الأشـعرية 
والماتريديـة يمثلـون مدارس راسـخة ضمن 
إطـار أهـل السـنة والجماعـة، أمـا مسـألة 
إدراج أهـل الحديـث )الأثريـة( ضمـن هـذا 
الإيضـاح  مـن  مزيـد  إلى  فتحتـاج  الإطـار 

والتفـسير.
إلى  "الأثريـة"  المدرسـة  إضافـة  وشـكلت 
الميثـاق،  في  والماتريديـة  الأشـعرية  جانـب 
مثـار نقاش بين المشـايخ السـوريين، إذ إنها 
المدرسـة الوحيـدة التـي خرجـت عـن إطار 
الـدارس التقليدية في سـوريا، والتي ينتمي 

إليهـا معظـم السـوريين.
ويطـرح الشـيخ الحـسين في هـذا السـياق 
كبـار  عـلماء  اسـتبعاد  : هـل يمكـن  سـؤاالًا
وشـيخ  والبيهقـي  عسـاكر  ابـن  مثـل 
الإسلام النـووي وشـيخ الإسلام ابـن حجـر 
العسـقلاني والإمـام ابـن الـصلاح مـن أهل 
هـؤلاء  يكـن  لم  "وإذا   ، متسـائالًا الحديـث، 
جميعهـم مـن أهـل السـنة والجماعـة فمـن 

يكـون".
السـنة  أهـل  مـدارس  أن  إلى  أشـار  كما 
والجماعـة متعـددة، ولا سـيما في موقفهـا 
يعـدون  الحنابلـة  وأن  الصحابـة،  مـن 
السـلفي  التيـار  السـنة، وكذلـك  أهـل  مـن 
الوهـابي مـن حيـث الانتسـاب العـام، غير 
أن الإشـكال يظهـر عندمـا يطـرح بعضهـم 
ا إقصائي�ـا يقـوم على قاعـدة مفادها:  خطابـ�
"اجتهـادي هـو سـيف يقطع ألسـنة سـائر 

المجتهديـن".
وفي هـذا الإطـار يتسـاءل أيضًًـا: هـل كانت 
لـدى أهل السـنة والجماعة مشـكلة مـع ابن 

تيميـة تدفعهـم إلى محاولـة إزالته؟
ويجيـب بـأن المشـكلة لم تكـن في وجـوده، 
الإقصـائي  الاسـتئصالي  الخطـاب  في  بـل 
الـذي جـاء بـه، حتـى إن المدرسـة الحنبليـة 

نفسـها لم تأخـذ بجميـع آرائـه في مسـائل 
الصفـات أو في موقفـه مـن الأشـاعرة، وقد 
صرح الإمـام السـفاريني، وهـو مـن كبـار 
الحنابلـة، بـأن أهـل السـنة والجماعـة ثلاث 

مـدارس.
 

أهل الحديث والخلاف مع السلفية 
المعاصرة

الشـيخ  طـرح  بحسـب  الإشـكالية،  تظهـر 
راد جعـل "أهـل  محمـد الحـسين، عندمـا يـ�
الحديـث" زمرة خاصة، لأن بعض المنتسـبين 
إليهـا تورطـوا في الطعـن بالأشـعرية التي 
تعد جـزءًًا مـن أهل السـنة والجماعـة، وهو 
أمـر لا يُقُبـل، مؤكـدًًا أن أهل الحديـث كانوا 
ولا يزالـون جـزءًًا مـن المدرسـة الإسلاميـة 
الواسـعة. كما لفت إلى أن السـلفية المعاصرة 
العقيـدة،  في  خاصـة  قواعـد  وضعـت 
وأدخلـت فيهـا مسـائل فقهيـة مثـل اعتبـار 
الـتبرك بالقبـور أو التوسـل بدعـة، وأشـار 
إلى أن بعـض من يخالـف هذه الرؤيـة يُتُهم 
بـ"القبوريـة"، رغـم ثبـوت الـتبرك بقبـور 
الصالـحين عند عـلماء كبـار مثل ابـن حبان 
وابـن خزيممة، مـا يقـتضي قبـول المدرسـة 
الواسـعة لأهـل الحديـث وعـدم حصرها في 

واحد. اتجـاه 

مواجهة خطاب التكفير والتطرف
أكـد الدكتـور عبد القـادر محمـد الحسين أن 
موقفـه يقـوم على اجتناب التعصـب، وأنه لا 
يملك مصالح سياسـية مـع الدولة السـورية 
القديممة أو الجديدة، وأنـه "لا يخشى في الله 
لومـة لائم"، مـشيًرًا إلى أن الدافع الأسـاسي 
لخطابـه كرجـل ديـن، كان مـا حـدث عندما 
دخل تنظيـم "الدولة الإسلامية" إلى سـوريا 
بحسـب  التنظيـم،  أجبر  فقـد   .2014 عـام 
الحسين، كـثيًرًا من أتباع الـدارس الإسلامية 
المختلفـة، مثل الأشـاعرة والماتريديـة وأتباع 
المذاهـب الفقهيـة كأبي حنيفـة والشـافعي، 

وكذلـك أتبـاع الطرق الصوفيـة كطريقة أبي 
الحسن الشـاذلي أو النقشـبندية، على التبرؤ 
من مدارسـهم والاعتراف بالكفـر، بل وأجبر 
الإسلام  دخلـوا  أنهـم  إعلان  على  بعضهـم 
مـن جديد.وأشـار إلى أن هـذا التنظيـم أعلن 
معارضتـه للدولة السـورية ولـه خلايا، كما 
كفّّر الأشـاعرة واتهمهم بالابتـداع في الدين، 
ا على وحدة  وهـو مـا شـكّّل خطـرًًا حقيقيـ�

المسـلمين وعلى اسـتقرار المجتمع.

دعم الدولة ووثيقة "وحدة العالم 
الإسلامي"

قـال الدكتـور الحـسين، إن سـجن "تدمـر" 
سـيئة  السـورية  السـجون  مـن  وغيره 
مختلـف  مـن  سـجناء  ضمّّـت  الصيـت، 
الأكبر  العـدد  وكان  الإسلاميـة،  المكونـات 
منهم مـن أتبـاع المذاهب الأربعة والأشـاعرة 
والماتريديـة وأهـل الحديث.ومـن بين هـؤلاء 
المجـذوب،  هاشـم  الشـيخ  ذكـر  العـلماء 
والشيخ سـعيد حوّّى، والشـيخ حسن حبنكة 
الميـداني، والشـيخ أديب غـيلاني الذي توفي 

النظـام. في مواجهـة مـع 
وأكـد أن هـؤلاء العـلماء كانوا مـن الصوفية 
أو  الوهابـيين  مـن  وليسـوا  والأشـاعرة، 
السـلفيين، مـا يـدل، بحسـب طرحـه، على 
تنـوع التيـارات الإسلاميـة التـي عانـت من 

القمـع في تلـك المرحلـة.
في ضـوء ذلـك، أكـد الدكتور الحـسين دعمه 
للجهـود التـي تبذلهـا الدولـة السـورية في 
محاولـة رأب الصـدع وجمـع الصفـوف في 
على  وشـدد  والأعـداء،  التحديـات  مواجهـة 
مكونـات  جميـع  بين  الأهلي  السـلم  أهميـة 

الشـعب السـوري.
وزارة  بذلتهـا  التـي  الجهـود  ثمّـّن  كما 
الأوقاف والمفتـي العام، والرئيس السـوري، 
"وحـدة  ميثـاق  إنجـاز  في  الشرع،  أحمـد 
العـالم الإسلامـي"، معتبًرًا أنه خطـوة مهمة 

ينبغـي تطبيقهـا عملي�ـا.

دعوة إلى 
ضبط الفتوى وتنظيم المنابر..

قراءة في المؤتمر والميثاق

الأشعرية والماتريدية في أهل السنة.. 

جدل المدارس وحدود الإقصاء

المشهد الديني في سوريا.. 

مراجعــــــــــات 
وجنوح نحو الاعتدال
تـغير المشـهد الدينـي في سـوريا بشـكل كـبير بعـد سـقوط النظـام 
السـوري السـابق، فبعد أن اقتصر على الـدارس التقليديـة، التي تتخذ 
طابعًًـا صوفي�ـا، وتعتمـد العقيـدة الأشـعرية، ظهرت مـدارس أخرى، 
تتبـع المنهـج السـلفي، أو يقاربـه، مـن اليـمين واليسـار، وصـوالًا إلى 

التيـار الجهادي المتشـدد.
هـذه الـدارس، غير القليديـة، كانـت غائبـة عـن المشـهد الدينـي في 
سـوريا خلال عهـد النظام السـابق، حيـث ضيّقّ الأخير الخنـاق عليهم، 
وزجّّ معظمهـم في السـجون، مما أدى إلى ظهـور تيارات أكثر تشـددًًا، 
كانـت تعمـل في الخفـاء، ضمـن تنظـيمات أو فـرادًًا، غير أنهـا عادت 
للظهـور بشـكل ملحوظ مـع بداية الثورة السـورية وتسـلحها في عام 

.2012
ومع تشـكل ما سـمي حينها بـ"المناطـق المحررة" التـي ضمت مناطق 
نفـوذ المعارضة السـورية المسـلحة، ظهـرت هذه المدارس بشـكل جلي 
وسـيطرت على المشـهد الدينـي، إذ انتمـى معظـم قـادة الفصائل لهذه 
الـدارس، ومـن أبرزها، نواة السـلطة الحالية، السياسـية والعسـكرية، 
المتمثلـة بـ"هيئة تحرير الشـام"، والتي كان يقودها الرئيس السـوري، 
أحمـد الشرع، بالإضافـة إلى فصائـل تـقترب منهـا في المنهـج، مثـل 
"حركـة أحرار الشـام" و"نـور الدين الـزنكي" وغيرهما التـي تباينت 
في بعـض الأفـكار، إلا أنهـا اجتمعت على مبـدأ السـلفية الجهادية، مع 

اختلاف درجـات الاعتدال والتشـدد.
ويجمـع هـذه الفصائـل المنهـج الـذي اعتمدتـه، والـذي ضـم أدبيات 
معينـة، أبرزهـا عقيدة "الـولاء والبراء"، التـي تحتـم على معتنقها أن 
يـوالي أبنـاء مذهبـه السـني، ويتبرأ ممـن يخالفـه، إلا أن هـذه البراءة 
اختلفـت الـدارس في تفسيرهـا، بين مـن يراهـا بشـكل سـملي، في 
حين جنحـت تيـارات أكثر تشـددًًا إلى منحـى عنفـي، يصـل إلى قتـل 
أبنـاء الطوائـف الأخـرى، لا سـيما تنظـيمات مثـل تنظيمـي "الدولـة 

ا. الإسلاميـة" و"القاعـدة" ومـن قاربهـا فكريـ�
واختلفـت هـذه الأدبيـات عما اعتادتـه الـدارس المشـيخية التقليديـة، 
التـي كان يحـاول النظـام السـابق قيادتهـا وتسـويقها على أنها مثال 
الإسلام المعتـدل الصحيـح، التـي كانـت تبتعد عن الخوض في المسـائل 
السياسـية، بيـنما اقـتصر جدالهـا العقـدي على مناظـرات ومؤلفـات، 

مبتعـدة عـن السلاح.
بالمقابـل، فـإن العديد مـن الفصائـل، ومنظـري التيـارات ذات الطابع 
السـلفي، أجـروا مراجعـات فكريـة خلال سـنوات الثـورة، أبرزهـا ما 
أعلنتـه "حركـة أحـرار الشـام"، وما جـرى من اعتـذار القيـادي "أبو 
يـزن الشـامي"، الـذي يعـتبر مهنـدس الحركـة )قتل في تفـجير قادة 

حركـة أحـرار الشـام، في 9 من أيلـول 2014(.
معـارك  في  السـوري  الشـعب  إدخـال  عـن  اعتـذر  "الشـامي" 
"دونكيشـوتية" بسـبب تعنتهـم بمنهج السـلفية الجهاديـة وانغلاقهم 
عـن بقيـة التيارات في سـوريا، مـا أشـار حينها إلى تغـيير جذري في 

البنيـة الفكريـة للحركـة، وهـو مـا جـرى أيضًًـا لفصائـل أخـرى.
بالنسـبة إلى "هيئـة تحريـر الشـام"، لم يكـن التغـيير معلن�ـا، بل جاء 
بشـكل تدريجـي، حيـث فكـت بيعتهـا بدايـة بتنظيـم "القاعـدة" عام 
2016، ثـم ضمـت إلى صفوفهـا فصائـل أقـل تشـددًًا، مثـل "جيـش 

الأحـرار" )منشـق عـن حركـة أحرار الشـام(.
كما أبـدت "الهيئـة" مرونـة في أيامهـا الأخيرة، لا سـيما خلال معركة 
"ردع العـدوان" التـي انطلقـت في 27 مـن تشريـن الثـاني 2024، 

وأطاحـت بحكـم الأسـد في 8 مـن كانـون الأول في العـام ذاتـه.
وخلال المعركـة، أرسـلت "إدارة العمليـات العسـكرية" )الجسـم الذي 
أدار دفـة المعركـة( رسـائل طمأنـة للطوائـف والأديان في سـوريا، لا 
سـيما الشـيعة والمسـيحيين، مما وشى بنقلـة نوعية في البنيـة الفكرية 

لأحد أبـرز الفصائـل الجهاديـة في المنطقة.

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يصافــح مفتــي الجمهوريــة الشــيخ أســامة الرفاعــي فــي مؤتمر توحيد الخطاب الإسلامي - 16 شــباط 2026 )ســانا(

مستشــار رئيــس الجمهوريــة للشــؤون الدينيــة عبــد الرحيــم عطــون خلال الجلســة الافتتاحيــة لمؤتمــر وحــدة الخطاب الإسلامي - 15 شــباط 2026 )ســانا( الشــيخ محمــد المنتصــر الدقــر يلقــي درسًًــا فــي الجامــع الأموي في دمشــق - 7 آذار 2026 )وزارة الأوقاف(

الفقه والعقيدة في الميثاق.. 
الاعتراف بالتعدد داخل الإطار الإسلامي
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بعـد سـقوط النظـام، وسـيطرة فصائـل "ردع العـدوان" على معظـم الـبلاد، انفتحـت المحافظـات على بعضهـا، واصطدمـت 
الممدارس ببعضهـا، فالمدرسـة السـلفية كان يقـتصر نشـاطها على "المناطـق المحـررة"، في حين انخفض عمل التيار المشـيخي 

التقليـدي في مناطـق المعارضـة، أو اندمـج معهـا، مشـكّّلًاا مـدارس بين المنهجين.
وبعـد تسـلم الإدارة الجديـدة للحكـم في سـوريا، بادر أبنـاء المدرسـة التقليدية إلى إظهـار الـولاء للسـلطة، ماك أن الأخيرة لم 
تجافيهـم، بـل منحتهـم مناصب ضمـن وزارة الأوقاف، أو مجلس الإفتاء الأعلى في سـوريا، لا سـيما المفتي العـام للجمهورية، 

الشـيخ أسـامة الرفاعـي، بـل تعدى الأمـر إلى منـح مناصب لبعض المشـايخ الذيـن كانـوا في مناطق سـيطرة النظام.

بعـض  حدثـت  ذلـك،  مـن  وبالرغـم 
السـلفي  المنهـج  أتبـاع  بين  الصدامـات 
مسـتوى  على  كانـت  لكنهـا  والأشـاعرة، 
محـدود، أبرزهـا مـا حـدث للشـيخ محمد 
خير الشـعال، الـذي تعـرض للطـرد مـن 

دمشـق. ريـف  في  مسـاجد 
قـال الدكتـور أحمد عبـد الرحمـن إبراهيم، 
أو  بأزمـات  تممر  التـي  المجتمعـات  إن 
قـادرة  مؤسسـات  إلى  تحتـاج  صراعـات 
على إعـادة بنـاء الثقة بين النـاس، وقد كان 
العـلماء عبر التاريخ يلعبـون دورًًا محوريًاً 

في هـذا المجـال.
الإسلامـي  التاريـخ  كتـب  أن  ويـرى 
تذكـر نمماذج عديـدة لعـلماء قامـوا بدور 
ذات  وإصلاح  الاجتماعيـة  الوسـاطة 
الـبين، ومنهـم عـلماء الشـام الذيـن كانوا 
يتدخلـون لحل النزاعـات بين الناس أو بين 
الفئـات المختلفـة داخـل المجتمع السـوري 

الواحـد.
ويؤكـد التراث الإسلامـي نفسـه على هـذا 
الـدور، بحسـب إبراهيـم، مستشـهدًًا بالآية 
القرآنيـة: "لا خير في كـثير مـن نجواهـم 
إلا مـن أمر بصدقـة أو معـروف أو إصلاح 
أساسًًـا  يـراه  مـا  وهـو  النـاس"،  بين 
شرعيًًا لـدور العـلماء في ترميـم العلاقات 

الاجتماعيـة.
الإسلامـي"  الخطـاب  "توحيـد  مؤتممر 
ركـز على هـذه النقطـة تحديـدًًا، أضـاف 
إذ  إبراهيـم،  الرحمـن  الشـيخ أحمـد عبـد 
دعـا إلى خطـاب دينـي يسـهم في تعزيـز 
السـلم الأهلي ويبتعـد عن إثـارة الخلافات 

الطائفيـة. أو  المذهبيـة 
الباحـث والكاتـب حسـام جزماتي، أشـار 
إلى أن الخطـاب الدينـي التقليـدي السـابق 
في سـوريا حمـل اختلافـات بين المذاهـب، 
مـن الناحيـة العقائديـة والسياسـية، إلا أن 
هـذا الـخلاف لا يثمـر عـادة عـن تحركات 

. ية مو د

"فزعات" الساحل والسويداء
على جانـب آخـر، نشـبت أحـداث دمويـة، 
ذات بعـد طائفي ومذهبـي، بعضها على يد 
عنـاصر ينتمـون للدولـة، وبعضهـا الآخر 
على شـكل "فزعـات" من مدنـيين ناصروا 
الحكومـة، ما أدى إلى حـدوث انتهاكات في 

المدنيين. صفـوف 
ناشـطون أرجعـوا سـبب هـذه الانتهاكات 
إلى الخطـاب الدينـي السـائد في سـوريا، 
الـذي تخللتـه دعـوات ذات بعـد طائفـي، 
منطلـق  مـن  الأقليـات،  على  تحـرض 
"المظلوميـات" مـن جهـة، ومـن منطلـق 

عقائـدي مـن جهـة أخـرى.
مـن جانبهـا، ركـزت وزارة الأوقـاف في 
الميثـاق الذي أصدرتـه خلال مؤتمر "وحدة 
الـدم  عصمـة  على  الإسلامـي"  الخطـاب 
وعـدم جـواز اسـتحلال الدمـاء والأمـوال 
أو  فكريـة  ذريعـة  أي  تحـت  والأعـراض 

مذهبيـة.
كما جـاء ضمـن الـسمات العامـة للميثـاق 
واميلعتل  اوعدلة  طبري  أنـه: "اطخب ليمع 
ادعلل  وإةماق  واةيمنتل،  اعمتجلم  ةمدخب 
ميق  وخيسرت  الأهلي،  السـلم  وزيزعت 
المواطنـة اةحلاصل التـي أرم اهب الإسلام".
الباحـث والكاتب حسـام جزمـاتي، أكد في 
حديـث إلى عنـب بلدي، أن الخطـاب الديني 
السـائد حاليًًا في سـوريا هو أحد الأسـباب 
الرئيسـة في أعمال العنـف التـي حصلـت 

بعد سـقوط النظام السـابق.
وقـال إن سـنوات الثـورة صعـدت خطابًاً 

كان  متشـدد،  وسـلفي  جهـادي  طابـع  ذا 
أحـد أجـزاء التحريـض ضد العلـويين وثم 
الـدروز وصـوالًا إلى الكـرد، الذيـن كانـوا 
يصفونهـم بـ"الملاحـدة"، إذ يقولـون إنهم 
"الـعمال  بحـزب  المرتبـطين  يقصـدون 

.)PKK( الكردسـتاني" 
العامـل  إغفـال  أبـدًًا  يمكـن  لا  بالمقابـل، 
أن  وخاصـة  جزمـاتي،  وفـق  السـياسي، 
العلـويين،  تجـاه  بـدأت  العنـف  دوامـة 
بصيغة أنهـم فلول الرئيس المخلوع، بشـار 
الأسـد، وتركـة "نظـام البراميـل"، الذيـن 
يريـدون أن يرجعـوا البلـد لـ"صيدنايـا"، 

وفـق تعـبير أصحـاب هـذا الخطـاب.
كما أن العامل الثـأري كان مؤثرًًا، لأن كثيًرًا 
مـن النـاس رأوا أن العدالـة الانتقاليـة لم 
تأخذ مجراهـا بالدرجة الكافيـة والمطلوبة، 
بأيديهـم  يتصرفـوا  أن  قـرروا  فبالتـالي 
وحصلـت  الفرصـة،  لهـم  أتيحـت  عندمـا 

الفزعـات.
مجموع هـذه العوامل، إضافـة إلى الاعتداد 
الـذي يشـعر فيـه العـربي السـنّّي، خلال 
نحـو عام ونصف من سـقوط النظـام، هذا 
الاعتـداد يجعلهـم متعـالين على الآخريـن، 
ويستسـهلون إهانتهـم وقتلهـم والاعتـداء 

على حقوقهـم، وفـق جزماتي.

هل تغاضت الحكومة عن الخطاب 
التحريضي؟

تعرضـت الحكومـة لاتهامـات بالتغـاضي 
تسـهيله،  أو  التحـريضي  الخطـاب  عـن 
الداميـة، لا  والـذي نتجـت عنـه الأحـداث 
سـيما في السـاحل السـوري والسـويداء، 
مـن  صـدر  الخطـاب  هـذا  أن  خاصـة 
أو  الحكومـة  ضمـن  دينيـة  شـخصيات 
محسـوبة عليها، ولم تتعرض لأي مسـاءلة.
مـن جانبـه، يعتقـد جزمـاتي أن الحكومة 
بأصحـاب خطـاب  اسـتعانت  أو  تغاضـت 
في  لهـا  رديفـة  كجماعـات  الكراهيـة 
معركـتين، الأولى تجـاه العلـويين والثانية 

فزعـة  شـهدت  التـي  الـدروز،  باتجـاه 
مخصصـة. عشـائرية 

ذلـك  عـن  نتجـت  التـي  الفـوضى  لكـن 
أوقعـت  والمجـازر  الكـبيرة  والانتهـاكات 
الحكومـة في حـرج خارجـي، في حين أن 
الأخيرة تركـز دائمًـًا على الخـارج أكثر مـا 
يكـون عينهـا على الداخـل، فتحـاول علاج 
الملفـات التـي تسـبب لهـا حرجًًـا داخلي�ـا، 

وفـق جزمـاتي.

 

هذا الخطاب الديني الذي كانت تحمله 
الحكومة أصالًا عندما كانت سابقًًا في 

"هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة 
معها بشكل وثيق، هو خطاب كراهية 

ضد الطوائف الأخرى الموجودة في 
سوريا، ولكن هذا انقلب بشكل شبه 

كلي مع عملية "ردع العدوان" وما 
تلاها، لأنهم أدركوا أن العالم لن يقبلهم 
بصيغتهم، وبالتالي، فهم متعجلون إلى 

إنشاء الصيغة المعتدلة.
حسام جزماتي
باحث وكاتب سياسي

هـذا  أن  جزمـاتي  يـرى  الوقـت،  بـذات 
كـبيًرًا  عـددًًا  لأن   ، سـهالًا ليـس  التحـول 
من العنـاصر والكـوادر، وعلى مسـتويات 
ا  عديـدة، وحتـى القـادة، مشـكّّلون فكريـ�
أنهـم  إلى  )يـشير  معينـة،  طريقـة  على 
الجهـادي(. السـلفي  التيـار  إلى  ينتمـون 
هـذا  تغـيير  فـعالًا  تريـد  الآن  فالحكومـة 
الخطاب الديني، حفاظًاً على السـلم الأهلي، 
وفـق مـا يـراه جزمـاتي، وبنفـس الوقـت 
تؤيـده مـن الباطـن نسـبيًًا، لأنـه يشـكل 
"عصًًـا غليظـة" يلـوح فيهـا بالخفـاء ضد 
بالتـالي،  سـوريا،  في  الطائفيـة  الأقليـات 
صافيـة  ليسـت  تحقيقـه  في  نيتهـا  فـإن 

بالكامـل، لأن التأسـيس النظـري الذي كان 
يعطى للعنـاصر بالـدورات الشرعية للذين 
انتسـبوا لـ"هيئة تحرير الشـام" لا ينسجم 

مـع هـذا الطرح.
الحكومـة تتكلـم دائمًـًا بفكـرة  إن  وقـال 
عقليـة  إلى  الثـورة  عقليـة  مـن  الانتقـال 
الدولـة، "لكـن لا أدري إذا كان هـذا كافي�ـا 
عشرات  ربمما  أو  الآلاف،  برمجـة  لإعـادة 
الآلاف من الأشـخاص الذين تعتمـد عليهم، 
وزارتي  في  مناصـب  يتسـلمون  والذيـن 
المدنيـة،  والمناصـب  والداخليـة،  الدفـاع 
بمقابـل أشـخاص جـدد، منسـجمين مـع 

الغـرب". يطلبـه  الـذي  المشروع 

السلم الأهلي والتعايش بين مكونات 
المجتمع

"وحـدة  مؤتممر  في  الخطـاب  يشـدد 
الخطـاب الاسلامـي" على أن السـلم الأهلي 
مسـؤولية مشتركة تقـع على عاتـق جميع 

السـوري. الشـعب  مكونـات 
وقـال الدكتور عبـد القادر محمـد الحسين، 
مـن مركـز "إحيـاء علـوم الديـن"، إن هذا 
المؤتممر يتابعـه أيضًًـا غير المسـلمين مـن 
أبنـاء الوطـن السـوري، الذين يُنُظـر إليهم 
باعتبارهـم مواطـنين وشركاء في الوطـن.
وأكـد أن الاختلاف الديني مع غير المسـلمين 
واضـح وصريـح، ولا مجـال للمجاملة فيه، 
مستشـهدًًا بالآيـة القرآنيـة: "لكـم دينكـم 
ولي ديـن"، ومع ذلـك، فإن هـذا الاختلاف 
لا يمنـع مـن التعـاون الـشترك في إطـار 

المواطنة.
كما دعـا إلى التعايـش السـلمي بين جميـع 
والمذهبيـة في سـوريا،  الدينيـة  المكونـات 
التاريـخ  التـي شـهد  الفـرق  وحتـى مـع 
بينهـا وبين المسـلمين صراعات وعـداوات، 
مـا داموا اليـوم يقبلون العيـش شركاء في 

الوطـن ولا يشـكلون خطـرًًا على الديـن.
بالـدروز  مثـاالًا  الحـسين  الدكتـور  ضرب 
والعلـويين، مـشيًرًا إلى أن التاريـخ شـهد 
بين المسـلمين وبينهم مشـكلات كثيرة، كما 
توجد بينهم أنفسـهم خلافات حـادة، إلا أن 

الأوضـاع هـدأت في الوقـت الحاضر.
وأكد أنهم لا يسـعون اليـوم إلى فرض دين 
المسـلمين،  لمحاربـة  الإسلام  داخـل  جديـد 
كما أن المسـلمين لا يسـعون إلى إزالتهـم أو 
محوهـم من الوجـود، وهو أمـر غير ممكن 

، ولا يرتضيـه المسـلمون ولا يقبلـون  أصالًا
. به

شـهد  العـثماني  التاريـخ  أن  إلى  وأشـار 
بعـض  إن  حتـى  التعايـش،  مـن  أشـكاالًا 
الأمـراء في الدولـة العثمانيـة كانـوا مـن 
الـدروز حتـى عصـور متأخـرة، رغـم أن 
في  العثمانيـة  الدولـة  "خـان"  بعضهـم 

معيّّنـة. مراحـل 

وحدة المجتمع والتنوع الحضاري في 
سوريا

أكـد الحـسين أن الوحـدة الوطنية والسـلم 
الأهلي يجـب أن يشـملا جميـع المكونـات، 
وليـس المسـلمين فيما بينهـم فقط، وضرب 
مثـاالًا بالشـيعة، مـشيًرًا إلى أن الخلافـات 
الصراع  بـالضرورة  تعنـي  لا  التاريخيـة 
الآخـر  الطـرف  كان  إذا  خاصـة  الدائـم، 

مسـالمًاً ولا يحمـل الـسلاح.
واستشـهد بالقاعدة القرآنيـة: "لا إكراه في 
الديـن"، مؤكـدًًا أنـه لا يمكـن إجبـار أحـد 
على اعتنـاق الإسلام إن كان مـن ديـن آخر، 
فكيـف بممن هـو مسـلم لكنـه يختلف في 

بعـض الأمـور أو الاجتهادات.
ويعـتبر هـذا المؤتممر خطـوة في الاتجـاه 
النـاس  أن  على  التأكيـد  مـع  الصحيـح، 
ينتظـرون الأفعـال لا الأقـوال، وأن الدولـة 
السـورية، بحسـب رأي الحسين، لا تسـعى 

إلى الفتنـة بـل إلى تجنبهـا.

سوريا كنموذج للتنوع الديني
وصـف الدكتـور الحـسين التنـوع الدينـي 
الموجـود في سـوريا بأنـه تنـوع حضاري 
مفـرح، ويشـبه المجتمع السـوري بنسـيج 
الأفـكار  يجمـع  واحـد  فسيفسـائي 
والأصنـاف والألوان المختلفـة، مؤكدًًا أنه لا 
يمكـن لأي طـرف أن يفـرض فكـره ورأيه 
على الآخريـن أو أن يلغيهـم مـن الوجـود، 
لأن طبيعـة المجتمـع السـوري قائممة على 

. د لتعد ا
كما انتقـد محاولات بعـض الأطراف وضع 
الأشـاعرة والصوفيـة والماتريديـة وأتبـاع 
المذاهـب الأربعـة جميعًًـا في سـلة واحدة، 
واتهامهـم بالـولاء للنظام السـابق، معتبًرًا 
ذلـك ظـلامًا كـبيًرًا، حيث عـانى الكـثير من 
النظـام  مواجهـة  في  وأئمتهـم  شـيوخهم 

تباعه. وأ

بعد سقوط النظام.. 

صراع مع الأقليات والصوفية
هل يهدد الخطاب الديني السلم الأهلي؟

رأي وتحليل

نحن نشارك في تضليل أنفسنا

فجوات بنيوية في مسودة قانون العدالة الانتقالية

  أحمد عسيلي

هذا العام، كنت أنوي أن أمضي الأسبوع الأخير 
من رمضان وعيد الفطر مع العائلة في سـوريا، 

لكن إلغاء رحلات الطيران إلى دمشق وبيروت 
، كان الحل بالنسبة لي السفر  جعل ذلك مسـتحيلًاا

إلى الإسكندرية، مدينتي المفضلة، لأقضي العيد 
هناك، ومع ذلك، ترددت بعض الشيء، فما كنت 

أقرؤه على وسائل التواصل الاجتماعي عن 
ا  سـوء معاملة السوريين في مصر أثار لدي قدًرً

مـن القلق، خاصة أني كنت أبحث عن الراحة 
ا عن أي توتر. والطمأنينة بعيًدً

لكـن، في النهاية، غلب تعلقي بهذه المدينة 

وعشقي لها، فسافرت إلى مصر رغم كل 
التحذيـرات التي كنت أقرؤها، واليوم، وأنا أنهي 

تقريًبًا الأسـبوع الأول من إقامتي، أستطيع أن 
أقـول بثقة إنه لم يتغير شيء في أجواء هذه 

المدينة، نفس اللطف، نفس الروح المرحة، ونفس 
الاستقبال الذي عُُرفت به الإسكندرية منذ 

زيارتي الأولى لها عام 1997.
فلماذا ترددت إًذًا؟

ا للاعتراف بأنني وقعت  هنا، أجد نفسي مضطًرً
في خطأ نفسي شـائع، رغم معرفتي المسبقة به، 
خطـأ لا يتعلق بالمعلومات بقدر ما يتعلق بطريقة 

اشـتغال الذهن نفسه، آلية تعميم صورة جزئية 
وتحويلها إلى حكم شامل.

ولعـل ما عزز هذا التردد أنني لم أكن أتعامل مع 
فكرة مجردة، بل مع صور محددة، متكررة، 

ومشحونة عاطفًيًا )كصورة بعض السوريين 
مكبلين أمام السفارة في القاهرة(، مقاطع 

فيديو، مئات المنشورات على منصات التواصل 
الاجتماعي )لهذا ربما حديث آخر(، كلها كانت 

ا في  توحي بواقع مختلف، وبأن هناك توتًرً
التعامل مع السوريين، وأن الأمور قد تغيرت 
كثًيرًا، هذه الصور ليسـت كاذبة، لكنها كانت 

ا، وكأنها تمثل الواقع  ا عاًمً كافيـة لتصنع انطباًعً
كله.

هذه ليسـت المرة الأولى التي أجد نفسي أمام هذه 
ا فترة مظاهرات "السترات  المفارقة، أتذكر جيًدً

الصفراء" في فرنسا، حين كانت بعض القنوات 
ووسائل التواصل تنقل مشاهد عنف وحرائق 

في شوارع باريس، يومها، تلقيت اتصالات من 
أصدقاء وأقارب يسألون بقلق إن كنت بخير، 

وكأنني أعيش في مدينة تغرق بالفوضى، 
والحال أن تلك المشاهد، رغم صحتها، كانت 

محصورة في شوارع محددة، وفي أوقات 
محدودة، ولم تكن تعكس واقع المدينة ككل، 

ففـي أثناء تلك الأحداث، كان الجميع يعمل 
كالمعتاد، ونعيش حياتنا اليومية بشـكل طبيعي، 

بل إن بعض المرضى الذين كانوا يترددون على 
عيادتي، الغارقين في تفاصيل حياتهم اليومية 

ومشاغلهم، لم يكونوا على علم أصلًاا بحراك 
"السترات الصفراء" تلك، فهناك الكثير من 
الفرنسيين )كغيرهم من الشعوب( الذين لا 

بالسياسة. يهتمون 
الأمر ذاته تكرر في سـياقات أخرى، أذكر هنا 

مثلًاا عرض بعض القنوات المصرية، في إحدى 
الفترات، صور خيام على أطراف باريس 

يسكنها بعض المهاجرين، أو مشاهد لتوزيع 
الطعام المجاني في الشوارع من قبل جمعيات 

خيريـة، لتُُقدََّم هذه الصور وكأنها تعكس "حال 
الفرنسـيين اليوم"، صور حقيقية، نعم، لكنها 

مقتطعة من سـياقها، ومحمّّلة بتعميم يتجاوزها 
بكثير، فهي تخص أطراًفًا محددة من المدينة 

ا من الناس. ا محدوًدً وعدًدً
ا لا تكمن في الصورة بحد ذاتها،  المشـكلة إًذً

بـل في طريقة معالجتنا لها، فالصورة تلتقط 
لحظة، بينما يميل الذهن إلى تحويلها إلى 

حالـة، بل أحياًنًا إلى واقع كامل، هنا، لا نكون 
فقـط ضحايا خطاب إعلامي قد يكون موجًّّهًا 
أو انتقائي�ـا )وهو كذلك في كثير من الحالات(، 
بـل شركاء في إنتاج المعنى الذي نحمله عنها، 
وبمعنى أدق، نحن نسـهم في تضليل أنفسنا.

الأكثر إرباكًًا أنني، رغم مشاركتي في جلسات 
علمية ونفسية تناولت هذه الآليات، ونقاشي 

هذا الأمر مع مختصين بارزين في فرنسـا، سواء 
من الناحية العلمية الطبية، أو آلياتها النفسـية، 

وجـدت نفسي أقع فيها، كأن المعرفة لا تكفي 
لتعطيلها، أو كأن شـيًئًا في طريقة اشتغال الذهن 

يسـبقها داًئمًا، فالأمر لا يتعلق بجهل يمكن 
تصحيحـه، بل ببنية أعمق، حيث لا تكون الذات، 

ماك يقول فرويد، "سـيدة في بيتها"، بل خاضعة 
لآليات تفرض اختزال الواقع قبل أن تمنحنا 

فرصة لفهمه.
مـن هذا المنظور، يمكن فهم التعميم لا كخطأ 

عابر في الحكم، بل كآلية نفسـية راسخة، 
فالذهن، في سـعيه إلى تقليل التعقيد، يميل 

إلى اختزال الواقع في صور بسيطة قابلة 
للاستيعاب، ما نراه يتحول بسرعة إلى ما 

"نعتقد أنه الحقيقة"، لا لأننا سـاذجون، بل لأننا 
غير قادرين داًئمًا على تحمّّل التعدد والتناقض 
في الواقع، هنا، تأخذ الصورة مكان التفكير، 

ويحلّّ الانطباع محل التحليل.
بهـذا المعنى، تتحول الصورة إلى نقطة التقاء بين 

عرض انتقائي للواقع، واستعداد نفسي لتلقيه 
بوصفه حقيقة كاملة، فالصورة لا تفرض 

معناها من تلقاء نفسـها، بل تجد فينا قابلية 
لاستقبالها بهذه الطريقة، وأحياًنًا كثيرة رغمًاا 

عنا.
التحدي الحقيقي هنا لا يكمن في الشـك بكل 
ما نراه، بل في اسـتعادة القدرة على التمييز 

بين الجزء والكل، وعلى إعادة إدخال الصورة 
في سياقها الأوسع، فليس المطلوب أن نرفض 
الصـور، بل أن نقاوم إغراءها حين تدّّعي أنها 

تخـتصر العالم، لأن ما نراه في النهاية ليس 
الواقـع، بل جزء منه، وغالًبًا ما يكون جزءًًا 

مجهرًيًا، وله حيثيات كثيرة لا نعلمها.
والخطـأ لا يبدأ حين تُلُتقط الصورة، بل حين 

نصدق أنها كل الحكاية.

  لمى قنوت  

أعدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مسودة 
قانون العدالة الانتقالية، بالتعاون مع خبراء من 
كلية الحقوق بجامعة "دمشق" وخبراء قانونيين 

مستقلين، ماك ورد في العنوان، وأشارت بعض 
المصادر إلى مشاركة بعض منظمات المجتمع 
المدني وبعض الوزارات، مثل وزارة العدل، ولم 

يُُنشر القانون رسمًيًا حتى الآن. وهو يحتاج إلى 
تصديق مجلس الشعب، الذي لم يكتمل نصاب 

تعيين أعضائه بانتظار الكتلة المعيّّنة من الرئيس 
ا. وبشكل عام  الانتقالي والبالغ عددها 70 فرًدً

ا من تاريخ  لن يُُعمل بهذا القانون إلا بعد 30 يوًمً
تصديقه من مجلس الشعب، وذلك حسب المادة 

"36" من مسودة القانون. 
تتمثل الأهداف الأساسية للقانون في كشف 

الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت 
في سوريا خلال الفترة الممتدة بين 16 من 

تشرين الثاني 1970 و8 من كانون الأول 2024، 
ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر والتمكين ورد 

الاعتبار للضحايا، والإصلاح المؤسساتي وضمان 
عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية والسلم 

الأهلي، وحفظ الذاكرة الوطنية الجماعية، 
وترسيخ ثقافة سيادة القانون والمواطنة وحقوق 

الإنسان، وتمكين الضحايا والمجتمع المدني من 
المشاركة الفعالة في مسارات العدالة الانتقالية، 
وأخًيرًا تحقيق الانسجام مع الالتزامات الدولية 

لسوريا ماك ورد في الإعلان الدستوري. 
وبشكل أولي، وبحسب ما تتيحه مساحة هذه 
المادة، يمكن رصد بعض الفجوات البنيوية في 

القانون:  

فجوات البعد التحويلي
في القسم الثاني من القانون، الباب الأول، وتحت 

عنوان "المصطلحات والنطاق"، ورد تعريف جبر 
الضرر وفق المادة "1" بأنه: "وقف الفعل الضار 
وآثاره المستمرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه 

إن أمكن وإلا فالتعويض المادي والمعنوي"، وهو 
المبدأ الأول الذي قامت عليه المبادئ الأساسية 
والتوجيهية الخمسة لتدابير جبر الضرر التي 

أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2005، 
ولكن، يعد مبدأ إعادة الضحية إلى الوضع الأصلي 

غير منصف في البنى القمعية وسياقات انعدام 
العدالة الاجتماعية، والتي يتضاعف فيها أثر 

الجرائم والانتهاكات.
ومن خلال بحث بعنوان: "جبر الضرر التحولي 
لعدالة انتقالية أكثر إنصاًفًا في سوريا.. تحليل 
تقاطعي وأطر عمل لتفكيك المظالم الهيكلية"، 

ا مفاهيمًيًا لمعالجات جذرية في  والذي قدم إطاًرً
سياقات مظالم على ثلاثة مستويات هي: التمييز 

على أساس محاور أبوية ومعيارية قسرية، 
والتمييز الطبقي وضحايا الإفقار الممنهج، 

والتمييز على أساس القدرة الجسدية والعقلية 
والعدالة لذوي وذوات الإعاقة، وخلُُص البحث إلى 
أن "جبر الضرر التحولي الذي يُُدرج تدابير عدالة 

اجتماعية شاملة تشمل الحقوق والحريات، 
والتمييز المباشر وغير المباشر، وتقلل من تفاوتات 
القوة، هو مسار أكثر إنصاًفًا ونجاعة مستدامة".  
اعتمدت الهيئة في مسودة القانون، إشراك النساء 

بنسبة لا تقل على %30 في جميع المسارات 
ومؤسسات الهيئة ماك ورد في الباب الثالث )المادة 
6(، ومع تجاهل البعد التحويلي في نص القانون، 

يمكن توصيف اعتماد "الكوتا" فقط على أنه 
بُُعد إجرائي رمزي لا يرقى للعدالة الجندرية، وقد 

لا يضمن إشراك نساء متنوعات، وخاصة مع 

استبعاد شرائح واسعة من المدافعات عن الحقوق 
والحريات والمنظمات النسوية خلال مشاورات 
إعداد مسودة هذا القانون، وهو يؤسس لعدالة 

انتقالية عمياء جندرًيًا، لا تعالج العنف والمظالم 
البنيوية فقط، بل تحافظ على البنى المؤسساتية 
التي أنتجت العنف والتهميش. ومن هذا المنطلق، 

تأتي مخاطر عدم المشورات الواسعة، وتجاهل 
تأسيس وحدة جندرية ذات صلاحيات تقريرية 
داخل الهيئة من أجل هيكلة برامج جبر الضرر 

التحولي، ودمج العدسة النسوية التقاطعية، بدءًًا 
من قانون العدالة الانتقالية ولجانها، وبضمنها 
إدماج الجندر في الإصلاح المؤسسي والقانوني، 

وآليات عمل الهيئة في تقاريرها وتوصياتها.   
  

الاختلال المعياري
عرّّف القسم الثاني- الباب الأول من القانون، 

مصطلح "النظام الأسدي"، بينما تجاهل تعريف 
وتحديد "جميع الأطراف التي تدخلت في النزاع 
المسلح"، الواردة في متن القانون، وهو اختلال 

معياري له أثر قانوني ومعرفي، وسينعكس 
على ضحايا تلك الأطراف وحقوقهم، وعلى 

ا مع ضمانات  الذاكرة الجمعية، ويتناقض تماًمً
نجاح العدالة الانتقالية التي نص عليها القانون، 

مثل، استقلالية الهيئة وحياديتها عن السلطة، 
ومشاركة الضحايا في جميع مسارات العدالة 

الانتقالية، وعدم التمييز بينهم. وبهذا المعنى 
تكون الهيئة قد حولت العدالة من عدالة شاملة 
إلى عدالة انتقائية، وخلقت فجوة بين القانون 
والواقع، وفقد القانون حياده وفُُرغ من غايته. 

ا على الجرائم والانتهاكات التي  وينطبق الأمر أيًضً
ارتكبت بعد تاريخ 8 من كانون الأول 2024، الذي 

أطرت به هيئة العدالة الانتقالية نهاية ولايتها، 
وقطعت بشكل تعسفي معالجة استمرار العنف، 

وبترت توثيقة في سردية الذاكرة الجمعية وتخليد 
ذكرى الضحايا، وأهدرت المعالجة المؤسساتية 

لضمانات عدم التكرار بعد سقوط النظام البائد، 
وميزت بين الضحايا وحرمتهم من التعويضات 

وجبر الضرر في إطار شامل ومنصف يعالج 
التفكك المجتمعي ويسهم في بناء السلم الأهلي. 

وبالمحصلة، فإن عدم تسمية جميع الأطراف التي 
شاركت في النزاع المسلح، وعدم تشميل الجرائم 

والانتهاكات التي ارتُكُبت بعد سقوط النظام، هو 
ا قانونًيًا،  قرار سياسي غير عادل، أُلُبس لبوًسً

أعاد تعريف الضحية ومن يستحق العدالة، 
وهو يتناقض مع مواد في الإعلان الدستوري، 

مثل المادة رقم "10"، والمادة "12"، والمادة "18"، 
والمادة "19"، ويتعارض مع مبدأ عدم التمييز 

في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتوصيات 
الدولية لمسارات العدالة الانتقالية. 

إشكالية المرجعية المزدوجة
تحت عنوان "في الأساس الشرعي والدستوري" 

للقانون، استند إلى المبادئ الدستورية والتزامات 
سوريا بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

ا، وعلى القواعد العرفية  التي صدقت عليها سابًقً
للقانون الإنساني الدولي، وعلى "الأساس 

الشرعي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية"، 
وهي مرجعيات ستخضع النساء بتنوعاتهن 

وتنوع سياقاتهن إلى نظامين قانونيين مختلفين، 
فالقانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على 

الحقوق المتساوية، وعدم التمييز، وهي حقوق 
غير قابلة للتجزئة، بينما التفسيرات الفقهية 

للشريعة تمييزية ضد النساء، الأمر الذي سيؤدي 
إلى خلل في تحقيق العدالة، والمزيد من تجذير 

آثار المظالم المتقاطعة.
فعلى سبيل لا الحصر، تتضمن المعايير الدولية 
لجبر الضرر التحولي رؤية الانتهاكات وآثارها 

بعدسة جندرية تقاطعية، وتعطي حقوًقًا 
اقتصادية متساوية، بينما تنص الأطر الفقهية 

بالتمييز في مسائل الإرث والتعويض بين النساء 
والرجال، وتقيد النساء بتنوعاتهن في التنقل 

والحركة والوصاية على الذات والأبناء، ولا تعالج 
البنية الأبوية في المؤسسات والمجتمعات التي أدت 

إلى تأنيث الفقر والتطبيع مع العنف المبني على 
النوع الاجتماعي، وهذا التناقض سيحرم الكثير 

من النساء من العدالة والإنصاف.
ماك أن عدم التنصيص على سمو المعايير الدولية 

لحقوق الإنسان في المبادئ التي يستند إليها 
ا مرجعًيًا مع ما ورد في  القانون، سيخلق تناقًضً
فقرة "فلسفة القانون ومبادئه"، التي تنص على 

مبدأ "المساواة أمام القانون" دون تمييز على 
أساس النوع الاجتماعي.

خلال الجلســة الأولــى مــن مؤتمــر توحيــد الخطاب الإسلامي - 15 شــباط 2026 )ســانا(
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

ا على مرحلـة إعـادة الإعمار والبنـاء بعـد سـقوط النظام  ا ومؤثـًرً ا ضاغًـطً تشـكل صناعـة الأسـمنت في سـوريا عـنًصرً
السـابق، وظهـور احتياجـات ذات أهميـة قصوى، كمسـتلزمات ومواد البنـاء التي يعول عليهـا بالدرجـة الأولى في ترميم 

المنـازل والمنشـآت الصناعيـة الممتضررة وبنـاء وحدات سـكنية ومصانـع جديدة.
ورغـم الحديـث عـن قـرب انتعـاش هـذه الصناعة مـع تقـدم 12 شركـة عربيـة وأجنبية لاسـتثمار معـملي "المسـلمية" 
ـا لما كشـفه مديـر الشركـة العامـة لصناعة وتسـويق الأسـمنت ومـواد البناء  في حلـب، و"عـدرا" في ريـف دمشـق، وفًقً
ا، إلا أن هـذه الجهـود اصطدمـت بـإعلان إدارة الشركـة التوقف عـن إنتـاج "الكلنكر"  )عمـران(، محمـود فضيلـة، مؤخـًرً
المادة الأساسـية لصناعـة الأسـمنت، بسـبب ارتفاع تكاليـف الإنتاج، وهو ما تسـبب بحالة تذبذب في سـعر طن الأسـمنت 

ا. ا وصعوًدً ا، هبوًـطً الواحـد مـا بين 120 و160 دولاًرً
عنـب بلـدي، تسـلط الضـوء في هـذا التقريـر على واقـع إنتـاج وتسـويق مـادة الأسـمنت الـذي يرتبـط مباشرة بسـوق 
العقـارات، ونقـاط القـوة والضعف في السياسـات الحكومية لدعم صناعة الأسـمنت وتحقيق الاسـتقرار في سـعر المادة.

توقف "الكلنكر" ومعضلة تثبيت 
السعر

عـن  "عمـران"  شركـة  إدارة  توقـف 
في  تسـبب  "الكلنكـر"  مـادة  إنتـاج 
الطلـب  زيـادة  ومـع  المعـروض،  قلـة 
ارتفعـت أسـعار الأسـمنت، وأسـهم في 
دخـول  تأخـر  المشـكلة،  أبعـاد  تعمـق 
الى  الأردني  الأسـمنت  مـن  الـواردات 
سـوريا بانتظـام، نتيجة لقـرار الجمارك 
لا  وهـو  "المناقلـة"،  بشـأن  السـورية 
الأردني،  الأسـمنت  على  بالطبـع  يسري 
ولكـن "مناقلـة" البضائـع الأخـرى إلى 
الشـاحنات السـورية عبر معبر "نصيب- 
جابـر" الحـدودي بين سـوريا والأردن، 
تسـببت بتأخر دخـول الكميـات المطلوبة 
لسـد احتياجـات سـوق البناء والتشـييد.
الصناعـة  في  المختـص  الخـبير  وقـال 
السـورية أحمـد سـليمان، لعنـب بلـدي، 
وتحكـم  الأسـمنت،  أسـعار  رفـع  إن 
بعض التجـار في المادة، وضـع المقاولين 
المواطـنين  وحتـى  البنـاء  وشركات 
ومحالهـم  منازلهـم  بترميـم  الراغـبين 
جهـة،  مـن  التاجـر  رحمـة  تحـت 
غير  الحكوميـة  الارتجاليـة  والقـرارات 

أخـرى. جهـة  مـن  المدروسـة 
سـوريا  في  الأسـمنت  قطـاع  ويشـهد 
الـحلي  الإنتـاج  بين  واضحـة  فجـوة 
ـا لسـليمان، حيث  وحاجـة السـوق، وفق�
يقـدّّر الإنتـاج الحـالي بنحـو 4.6 مليون 

السـوق  تحتـاج  بيـنما  سـنويًاً،  طـن 
السـورية إلى حـوالي ثمانيـة إلى تسـعة 
الطلـب  لتلبيـة  سـنويًاً،  طـن  ملايين 
والمشـاريع،  والترميـم  بالبنـاء  المرتبـط 
وهـو ما يتسـبب بعجز يقـدّّر بما يتراوح 
بين أربعـة وخمسـة ملايين طن سـنويًاً.
عوامـل،  عـدة  إلى  النقـص  هـذا  يعـود 

أهمهـا: سـليمان،  بحسـب 
اللازمـة  والطاقـة  الوقـود  نقـص   •
لتشـغيل معامل الأسـمنت بكامل طاقتها، 
وهـو الأمـر المُلُـح في إنتـاج "الكلنكـر" 
والسـبب  الأسـمنت،  لصناعـة  الأسـاسي 

الـذي مـن أجلـه تـم إيقـاف تصنيعـه.
• تضرر بعـض المصانـع خلال السـنوات 
الإنتـاج  تكاليـف  وارتفـاع  الماضيـة 
والصيانـة، ولذلـك تعمـل بعـض معامـل 
الأسـمنت بطاقة أقـل من قدرتهـا الفعلية، 

مـا يقلـل كميـة المعـروض في السـوق.

الحلول الحكومية والاستثمارات
لتعويـض العجز بالأسـمنت، قـال الخبير 
أحمـد  السـورية  الصناعـة  المختـص في 
عـن  الاسـتعاضة  يتـم  إنـه  سـليمان، 
النقص عبر الاسـتيراد من دول مجاورة، 
حيـث يدخـل إلى السـوق أسـمنت جاهز 
أو  طحنهـا  ليتـم  "الكلنكـر"  مـادة  أو 
بيعهـا مباشرة، ويسـاعد هذه الاسـتيراد 
الطلـب،  مـن   40% نحـو  تغطيـة  على 
مـواد  في  كـبير  نقـص  حـدوث  ومنـع 

البنـاء، لكنه في الوقت نفسـه يسـهم في 
ارتفـاع الأسـعار، بسـبب تكاليـف النقل 

الصرف. وتقلبـات سـعر  والاسـتيراد 
وفي المقابـل، يفتـح هـذا الواقـع فرصًًـا 
قطـاع  في  الـحلي  للاسـتثمار  مهمـة 

أبرزهـا: مـن  الأسـمنت، 
أو  المتوقفـة  المعامـل  تأهيـل  إعـادة   •
الإنتاجيـة. كفاءتهـا  ورفـع  الـتضررة 
أو  جديـدة  إنتـاج  خطـوط  إنشـاء   •
توسـعة المعامـل الحاليـة لتغطيـة جـزء 

السـوق. في  العجـز  مـن 
"الكلنكـر"  طحـن  في  الاسـتثمار   •
أقـل  مشروع  وهـو  ا،  محليـ� المسـتورد 
متكاملـة. معامـل  إنشـاء  مـن  تكلفـة 
بالطاقـة  مرتبطـة  مشـاريع  تطويـر   •
لتقليـل  الصناعـي  الوقـود  أو  البديلـة 

الإنتـاج. تكاليـف 
في  الأسـمنت  سـوق  زال  مـا  ولذلـك 
مـن  مزيـج  على  ا  حاليـ� يعتمـد  سـوريا 
والاسـتيراد  المحـدود  الـحلي  الإنتـاج 
الخارجـي، مـع إمكانيـة تحسـن الوضع 
اسـتثمارات  دخـول  حـال  في  مسـتقبالًا 
الإنتاجيـة  الطاقـة  وتوسـيع  جديـدة 

المحليـة. للمعامـل 
السـورية  بالصناعـة  الخـبير  وأشـار 
التوجـه  اعتمـد  التحريـر،  أنـه بعـد  إلى 
"الكلنكـر"  اسـتيراد  نحـو  الحكومـي 
عـدم  يعكـس  وذلـك  الخـارج،  مـن 
على  والاعـتماد  الاقتصـادي  الاسـتقرار 

السـوق الخارجـي، ومع تـغير الظروف، 
المنتجـة  المعامـل  مطاحـن  طـرح  تـم 
للاسـتثمار عبر عقـود مـع عـدة شركات 
عراقيـة وإماراتيـة وسـعودية ومحليـة.

وبحسـب تقديـرات سـليمان، فـإن إعادة 
مـن  ضخمـة  كميـات  تتطلـب  الإعمار 
الأسـمنت، تقـدر بحـوالي عشرة ملايين 
طـن سـنويًاً عنـد انطلاقهـا، ومـع ذلك، 
فـإن عـدم اسـتثمار الطاقـات البشريـة 
والفنيـة والـخبرات السـورية المتراكمـة 

ا كـبيًرًا. في هـذا القطـاع يمثـل تحديـ�

نقاط القوة والضعف في صناعة 
الأسمنت

الصناعـة  في  المختـص  الخـبير  يـرى 
صناعـة  أن  سـليمان،  أحمـد  السـورية 
مجموعـة  تمتلـك  سـوريا  في  الأسـمنت 

هـي: القـوة  عوامـل  أو  النقـاط  مـن 
1. الـخبرات المحليـة: يوجـد في سـوريا 
ذوي  والفنـيين  المهنـدسين  مـن  عـدد 

الأسـمنت. صناعـة  في  الـخبرة 
2. الطلـب المرتفع: الحاجـة المُلُحة لإعادة 
لصناعـة  كـبيرة  سـوقًاً  توفـر  الإعمار 

الأسـمنت.
3. إمكانيـة الشراكات: وجـود مذكـرات 
تفاهـم مـع شركات عربيـة ودولية يمكن 

أن يسـهم في تطويـر الصناعة.
وبالمقابل هناك نقاط ضعف تتمثل بـ:

1. ارتفـاع تكاليـف الإنتاج: عـدم القدرة 
على إنتـاج "الكلنكـر" محلي�ـا يزيـد مـن 

. ليف لتكا ا
أي  السـياسي:  الاسـتقرار  عـدم   .2
تؤثـر سـلبًًا على  قـد  تغـييرات جديـدة 

الخـاص. القطـاع  اسـتثمارات 
الصناعيـة  والمرافـق  المعامـل  تأثـر   .3
على  يؤثـر  التحتيـة،  البنيـة  بضعـف 

الإنتاجيـة. القـدرة 

التأسيس للمرحلة المقبلة من الإنتاج 
أكـد الخبير السـوري أنه في ظـل وجود 
مذكـرات تفاهـم بإطلاق مصانـع جديدة 
للأسـمنت، هنـاك حاجـة مُُلحـة لتحديـد 
موعـد البدء بإنشـائها، ولكـن يجب على 

العمل على: السـورية  الحكومـة 
1. تطويـر البنيـة التحتيـة عبر تحـسين 

مرافـق الإنتـاج والنقـل.
2. تشـجيع الاسـتثمارات، وتوفير حوافز 
تشـجيعية وإعفـاءات لـلشركات المحليـة 

والأجنبيـة للاسـتثمار في الصناعة.
3. تدريب الكـوادر الجديدة التي سـتعمل 
الاسـتثمار  إن  إذ  القطـاع،  في  مسـتقبالًا 
يضمـن  البشريـة  الكـوادر  تدريـب  في 
اسـتغلال الـخبرات المحليـة بشـكل فعال.

الخبرة العقارية: 
لا انعكاسات على أسعار العقارات

م العقـاري محمـد العلي،  الخـبير والمقيـ�
تحـدث لعنـب بلـدي عـن آثـار ارتفـاع 
أسـعار الأسـمنت وغيره من مـواد البناء 
على سـوق العقارات في سـوريا، واعتبر 
أن ارتفاع سـعر الأسـمنت قـد لا ينعكس 
أسـعار  على  وفـوري  مبـاشر  بشـكل 
إنشـاؤها  تـم  التـي  المبنيـة  العقـارات 

. بقًًا سا
أن  هـو  ذلـك  في  الرئيـس  والسـبب 
خاصـة  سـوريا،  في  العقـارات  أسـعار 
في المناطـق الـكبرى مثل دمشـق وحلب، 
كانـت مرتفعـة أساسًًـا نتيجـة للظروف 
على  المتزايـد  والطلـب  الاقتصاديـة 

السـكنية. الوحـدات 
الجديـدة  بالأبنيـة  يتعلـق  فـيما  أمـا 
، فيمكـن القول  التـي سـتقام مسـتقبالًا
حسـب الخـبير الـعلي، إن هـذا التأثير 
لم يظهـر بعد بشـكل واضح، والسـبب 
الرئيـس في ذلـك هـو أن العديـد مـن 
المشـاريع السـكنية الجديـدة التي كان 
مخططًـًا لهـا قـد تعرضـت للتوقف أو 
التأجيـل بسـبب الظـروف الاقتصادية 
بعـض  الأمنـي في  الاسـتقرار  وعـدم 

. طق لمنا ا
وعندمـا تبـدأ هـذه المشـاريع بالانطلاق 
مـرة أخـرى، فـإن زيـادة أسـعار المواد 
الخـام، مثـل الأسـمنت، سـتؤدي حـتامًا 
إلى زيـادة تكلفـة البناء، بحسـب الخبير 
سـتنعكس  الزيـادة  وهـذه  العقـاري، 
بالطبـع على أسـعار الوحـدات السـكنية 
هنـاك  سـيكون  ذلـك،  ومـع  الجديـدة، 
بعـض العوامـل التي قـد تؤثـر في هذه 

الزيـادة، مثـل:
- السـوق العقـاري الحالي، فإذا اسـتمر 
الطلـب على العقـارات في الزيادة، يمكن 
أن يـؤدي ذلـك إلى رفع الأسـعار بشـكل 

أكبر.
- القدرة الشرائية، إذا اسـتمرت الأوضاع 
الاقتصاديـة الصعبـة وانخفضـت قـدرة 
قـد  العقـارات،  شراء  على  المواطـنين 
يواجـه المطـورون العقاريـون صعوبـة 
في رفـع الأسـعار بشـكل كـبير، مما قـد 

المتوقعة. الزيـادة  يحـد مـن 
- قطـاع البنـاء في سـوريا يعـاني مـن 
ولذلـك،  المشـاريع،  تنفيـذ  في  بـطء 
ا،  وبالنسـبة للأبنيـة التـي سـتقام حديثـ�
فـإن الزيـادة في الأسـعار لم تظهـر بعد 
مـا  المشـاريع  هـذه  لأن  كامـل  بشـكل 
زالـت في مرحلـة التخطيـط أو التأجيل، 
أو قـد تكـون قـد تعرضت لمشـكلات في 

التمويـل.

المتوفر يغطي %40 من حاجة السوق 

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوريا.. 

"الكلنكر" أبرز الأسباب 
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  عنب بلدي - خاص

تعـد محافظـة درعا، الواقعة في جنوبي سـوريا ضمـن إقليم حـوران التاريخي، 
ـا مهمًاا للتنـوع الديني في بلاد الشـام، وعرفت هذه المنطقـة عبر تاريخها  نموذًجً
ـا اجتماعي�ـا وثقافي�ـا بين المسـلمين والمسـيحيين، لم يتشـكل في  الطويـل تعايًشً
الـعصر الحديـث فحسـب، بـل تمتـد جـذوره إلى القـرون الأولى للمسـيحية في 
ا بالعهـد الإسلامـي المبكر وحتـى مرحلـة الحرب السـورية وما  المنطقـة، مـروًرً

. ها بعد
ويمثـل هذا التعايـش جزءًًا مـن الهويـة الاجتماعيـة لـ"الحوارنـة" )ماك يطيب 
للمسـلمين والمسـيحيين تسـمية أنفسـهم نسـبة لسـهل حوران(، وقد تشاركوا 
الأرض والعـادات والعلاقات العشـائرية، رغـم التحولات السياسـية والصراعات 

التي شـهدتها سـوريا خلال العقـد الأخير.

الجذور التاريخية للمسيحيين في حوران
المسـيحية منـذ  عرفـت منطقـة حـوران 
ذلـك  ويرتبـط  للمـيلاد،  الأولى  القـرون 
بقربهـا مـن فلسـطين، مركـز الأحـداث 
وتـشير  المسـيحية،  تاريـخ  في  الأولى 
المصـادر التاريخيـة، مثل كتـاب "حوران 
إلى  الكايـد،  لجريـس  الغساسـنة"  أرض 
أن مدينـة بصرى الشـام، عاصمـة الولاية 
العربيـة الرومانية، أصبحت مركـزًًا دينيًًا 
أبرشـيات  عـدة  فيهـا  وظهـرت   ، مـهامًا

أسـقفية. وكـراسي 
المسـيحيين  أصـول  مـن  جـزء  ويعـود 
العـرب في حوران إلى قبائل الغساسـنة، 
مـن  هاجـرت  عربيـة  قبائـل  وهـي 
بلاد  إلى  العربيـة  الجزيـرة  جنـوب 
الأولى،  الميلاديـة  القـرون  في  الشـام 
واعتنقـت المسـيحية، وأسـس الغساسـنة 
كانـت حليفـة  عربيـة مسـيحية  مملكـة 
للإمبراطوريـة البيزنطيـة، امتدت مناطق 
وشمالي  سـوريا  جنـوبي  في  نفوذهـم 
قـرب  الجابيـة  مـن  واتخـذوا  الأردن، 
مدينـة نـوى في درعـا مركـزًًا سياسـيًًا 

. لهم
وعندمـا وصل المسـلمون إلى بلاد الشـام 
في القرن السـابع الـيلادي، عقدوا صلحًًا 
مـع سـكان المدن المسـيحيين، ومـن أوائل 
الـدن التـي فتحـت صلحًًا كانـت بصرى 
الشـام، ومدينة درعا )أذرعات(، واسـتمر 
خلال  المنطقـة  في  المسـيحيين  وجـود 
العهديـن الأمـوي والعبـاسي، وشـاركوا 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  الحيـاة  في 

خاصـة في الزراعـة والتجـارة.

ومـع مـرور القـرون، اندمج المسـيحيون 
اجتماعـي واحـد  والمسـلمون في نسـيج 
فيـه  تشـاركوا  درعـا،  بمنطقـة  تقريب�ـا 
العشـائرية،  اللهجة والعـادات والعلاقات 
الأمـر الـذي خفف مـن حدة الانقسـامات 

الدينيـة في المجتمـع الحـوراني.

حضور إسلامي للصلاة
 في كنيسة إزرع

عـام  سـوريا  في  الثـورة  انـدلاع  حتـى 
في  المسـيحي  الوجـود  بقـي   ،2011
محافظـة درعـا متجـذرًًا تاريخي�ـا، وهـو 
يتمركـز في القـرى والبلـدات، إضافة إلى 
وجـود الكنائـس التاريخيـة في المنطقـة، 
وكان لافتـا خلال سـنوات الحـرب ومـا 
زال  مـا  الحـوراني  المجتمـع  أن  بعدهـا 
يحافـظ على كـثير مـن تقاليـد التعايـش 
الـشترك، خاصـة في القـرى المختلطة أو 
القريبـة من الـدن التاريخيـة مثل بصرى 

وإزرع. ونـوى 
وفي حديـث إلى عنب بلدي، قـال "المتقدم 
مـن  تفنكجـي،  إيليـا  الأب  الكهنـة"  في 
كنيسـة "القديـس جاورجيـوس" بمدينة 
إزرع في درعـا، إن "الإرث الـذي أوصلـه 
الطيبـة  بالعلاقـة  متمـثالًا  أجدادنـا  لنـا 
والقويـة بين بعضنـا، يجـب أن نوصلـه 
لأبنائنـا وأن نذكّّرهـم بـه في الجلسـات 
العائلية والجلسـات المشتركـة بين الأهالي 
في البلـدة أو المدينـة الواحـدة، حتى يبقى 
ا مـن جيـل إلى جيل". ثـ�َرَ مسـتمرًًا ومتوا

"ومـا جعـل إزرع على هـذا الوضـع مـن 
التآخـي والمحبـة سـواء مـا قبـل الثـورة 

أو خلالهـا وحتـى الآن، هـو الإرث الـذي 
ا  تقاربـ� هنـاك  وجعـل  عنـه،  تحدثـت 
الأب  يؤكـد  النـاس"،  بين  وتفـاهامًا 

. تفنكجـي
وأضـاف، "هنـاك يـوم مميـز في السـنة 
نـصلي فيـه هـو يـوم الجمعـة، ونصـف 
مـن  يكونـون  الكنيسـة  في  الحاضريـن 
يـحضرون  الـذي  المسـلمين،  إخوتنـا 
الـصلاة المسـيحية، وهـذا الأمر متـواَرَث 
في إزرع على مـر الأجيـال، ولم يتأثر ذلك 
مسـتمرًًا  وكان  بالحـرب،  ولا  بالأحـداث 

على هـذا النهـج".
الباحـث المهتـم بالقضايـا التاريخيـة في 
منطقـة حوران يوسـف فارس الشـحادة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن المسـيحية متجذرة 
بين أهـالي إزرع منـذ القـدم، وانـتشرت 
في المنطقـة مع بدايات انتشـار المسـيحية 
في العـالم، والسـيد المسـيح أرسـل اثنين 
مـن تلامذتـه إلى إزرع بالـذات، وكان في 
حوران 35 أسـقفية، ومنها قـدم القديس 
بولـس، ونقـل الدين المسـيحي إلى العالم.
المسـلمين  بين  العلاقـات  وتتصـف 
والمسـيحيين في حوران بالـودة والتآخي 
منـذ القـدم، وكذلـك العـادات والتقاليـد 
الباحـث  بحسـب  واحـدة،  الاجتماعيـة 
الـرأة والرجـل  شـحادة، وحتـى لبـاس 
الـرأة  لبـاس  إلى  ينظـر  ومـن  واحـد، 
السـيدة  لبـاس  يشـبه  فهـو  الحورانيـة 
العـذراء، والتقاليـد الاجتماعيـة المشتركة 
والأغـاني  والأهازيـج  للأفـراح  بالنسـبة 
واحـدة، وفي التعزيـة عبـارات التعزيـة 
واحدة، والناس يتشـاركون في كل شيء، 

على حـد قولـه.
وبعد الأحـداث في سـوريا العقد الماضي، 
اسـتمرت العلاقـات على ما هـي عليه بين 
المسـلمين والمسـيحيين، والكنيسة لها دور 
كـبير في تحقيـق ذلـك، وخلال الأحـداث 
تقـدم  الكنيسـة  كانـت  حصلـت  التـي 
على  والمسـيحيين  للمسـلمين  المسـاعدات 
حـد سـواء، دون أي اسـتثناءات، وتؤكـد 

على المحبـة والترابـط.
وختـم بالتأكيـد على أن التعايـش ما زال 
سـواء  الصعبـة  الظـروف  رغـم  قائمًـًا 

السياسـية أو الاقتصاديـة، ويظهـر ذلـك 
في الحيـاة اليومية من خلال المشـاركات، 
مـشيًرًا إلى دور رجـال الديـن في حفـظ 
بـأن  الأمـل  عـن  ا  معربـ� الأهلي،  السـلم 
يعـم الـسلام ويعود الهـدوء إلى سـوريا 
المسـلمين  بين  والتلاحـم  الألفـة  وتظـل 

والمسـيحيين.

السكان: نحن حوارنة قبل التفكير 
بالجانب الديني

يـرى مـدرس اللغـة العربيـة مـن بلـدة 
معربـا في ريـف درعـا الشرقـي عـوض 
ضيـف اللـه، أنه كمسـيحي لم يشـعر في 
يـوم مـن الأيـام بالغربـة بين أبنـاء جيله 
وجيرانـه وأهـل بلدتـه المسـلمين، مؤكدًًا 
أن هـذه الخصوصيـة في العلاقـة كانـت 
واضحـة تمامًًـا وتحديـدًًا في العلاقة بين 

المسـلمين والمسـيحيين بدرعـا.
الاقتصـادي والزراعي  "التعـاون  وقـال، 
في  والعشـائرية  الاجتماعيـة  والروابـط 
حمايـة  في  مـهامًا  دورًًا  لعبـت  حـوران 
التعايـش المسـيحي الإسلامـي، إذ غالبًًا ما 
دار الخلافـات بين الطـرفين، إن حدثت،  تـ�
عبر الأعـراف المحليـة والوجهاء بـدالًا من 

الذهـاب وراء الانقسـام الدينـي".
ويؤكـد باحثـون ضمـن دراسـة بعنـوان 
الأرشـيف  في  حـوران"  "مسـيحيو 
التاريخـي حـول المسـيحية بمنطقـة بلاد 
الشـام، أن المنطقة عُُرفـت بكونها مجتمعًًا 
الدينـي  التوتـر  قليـل  لكنـه  محافظًـًا 
والطائفـي، إذ يرى السـكان أنفسـهم أوالًا 
كـ"حوارنـة" قبـل التفـكير في الجانـب 

الدينـي.

تآزر وتواصل في سنوات الحرب
للنسـيج  كـبيًرًا  ا  تحديـ� الحـرب  شـكّّلت 
مـع  درعـا،  محافظـة  في  الاجتماعـي 
الصراع  سـاحات  إحـدى  إلى  تحوّّلهـا 
الرئيسـة كونهـا كانت مهـد الاحتجاجات 
الأولى ضـد النظـام السـوري، وأسـهمت 
في  التقليديـة  الاجتماعيـة  العلاقـات 
حـوران بالحـد مـن الصدامـات الطائفية 

أخـرى. سـورية  بمناطـق  مقارنـة 

لشـهادات  ـا  وفق� أدت،  الظـروف  هـذه 
عـدد مـن أهـالي المحافظـة لعنـب بلدي، 
إلى هجـرة عـدد من العـائلات المسـيحية 
إلى دمشـق أو الخـارج، ثـم بعد سـقوط 
النظـام السـابق، بـدأت مظاهـر الحيـاة 
ا إلى المنطقـة، بما  المدنيـة تعـود تدريجيـ�
في ذلـك إعادة فتـح الكنائس التـي أُغُلقت 
بشـكل مؤقـت خلال الأحـداث التي جرت 

في محافظـة درعـا.
وقـال مـدرس اللغـة العربيـة مـن بلـدة 
معربـا في ريـف درعـا الشرقـي عـوض 
بين  التعايـش  قصـص  إن  اللـه،  ضيـف 
المسـلمين والمسـيحيين حاضرة في جميع 
تفاصيـل الحيـاة اليوميـة، رغـم سـنوات 
الحـرب التـي مـرت على الـبلاد، وبقيـت 
العلاقـات الاجتماعية قائمة على المشـاركة 
والتضامن، سـواء في الأفـراح أو الأتراح.

مـن  منـزل  ربـة  وهـي  جـورج"،  "أم 
الصنـمين،  لمنطقـة  التابعـة  بلـدة خبـب 
بين  العلاقـات  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
العـائلات المسـلمة والمسـيحية بين بلدتها 
والبلـدات المحيطـة "لم تكـن يومًًـا قائمة 
على التفرقـة"، و"كنـا نـزور بعضنا في 
أهـالي  يأتينـا  الـيلاد  عيـد  في  الأعيـاد. 
القـرى المجـاورة لتهنئـة أصدقائهـم في 
خبـب، ونحـن أيضًًـا نزورهـم في الأعياد 
الإسلاميـة، وهـذا الأمـر خف�ـت وتيرتـه 
خلال سـنوات الحـرب الصعبـة، ولكنـه 
بقي مسـتمرًًا عبر كل وسـائل التواصل".

مـن جانبـه، قال المهنـدس سـامر الأحمد، 
وهو مـن سـكان مدينة درعا، إن سـنوات 
في  قلـيالًا  تـغير  أن  اسـتطاعت  الحـرب 
حيـث  درعـا،  بمدينـة  الحيـاة  واقـع 
المسـيحية،  العـائلات  بعـض  هاجـرت 
ثـم عـاد جـزء منهـا للاسـتقرار مجـددًًا 
في درعـا، لا سـيما بعـد سـقوط النظـام 
ـا، "لكنني رغـم الظروف  السـابق، مضيف�
أبقيـت  الصعبـة،  والاقتصاديـة  الأمنيـة 
على علاقـاتي بأبنـاء جـيلي وأصدقـائي 
مـن المسـيحيين، ومـا زلنـا حتـى اليـوم 
عنـد حـدوث أي مشـكلة نسـاند بعضنـا 

بعضًًـا".

خربا.. نموذج مصغر للتعايش
حسـان سمارة يعمـل مصـورًًا، ويقيم في 
بلـدة خربـا بريـف درعـا الشرقـي قرب 
يـرى  ومعربـا،  الشـام  بصرى  بلـدتي 
المسـلمين  بين  التاريخيـة  العلاقـات  أن 
والمسـيحيين، وخاصـة العلاقـات القويـة 
الــ19،  القـرن  بدايـة  في  الأجـداد  بين 
انعكسـت بشـدة وظهـرت خلال سـنوات 

الثـورة والحـرب في سـوريا.
وقـال حسـان، إن أهـالي البلـدة فتحـوا 
سـنوات  خلال  والمنـازل  الكنيسـتين 
الثـورة، وتحديدًًا في نهايـة العام 2013، 
لأهـالي البلـدات المجـاورة الذيـن نزحـوا 
ا مـن قصـف النظـام السـابق  إليهـا هربـ�
لمنازلهـم بالبراميل المتفجـرة والصواريخ، 
وكذلك لأهـالي درعا الذين كانـوا مقيمين 
في مدينـة السـويداء ونزحـوا منها نتيجة 
الأحـداث الأخيرة في تمموز 2025، وكان 
هناك شـبه إخلاء من المسـيحيين لمنازلهم، 
حيث انتقلـوا إلى منازل أخـرى يملكونها 
بدمشـق، لمصلحـة المسـلمين ليقيمـوا في 

. لهم ز منا
وأضـاف حسـان، "حتى اللحظـة، ما زال 
المهجريـن  الحوارنـة  الأهـالي  عـدد مـن 
منازلهـم  لأن  خربـا،  بلـدة  في  يقيمـون 
ـا ذلـك بأنه،  مدمـرة في بلداتهـم"، واصف�
"أروع نمموذج مصغر للتعايـش والتناغم 
البلـدة  وأهـالي  المسـلمين  بين  المتكامـل 

المسـيحيين".
"التعايـش  أن  على  بالتأكيـد  وختـم 
الإسلامـي المسـيحي ليس ظاهـرة حديثة، 
بـل هـو امتـداد لتاريـخ طويل يعـود إلى 
القـرون الأولى للمـيلاد، عندما اسـتقرت 
القبائل العربية المسـيحية مثل الغساسـنة 
في حوران، وأسـهمت في نشر المسـيحية 

بالمنطقة". الحضـارة  وبنـاء 

الأب إيليا: نصلي معًًا وإرث المحبة يجب أن يورث للأجيال

مسلمو ومسيحيو درعا.."حوارنة" قبل كل شيء

ورشــة بنــاء تعمــل فــي مدينــة داريا بريف دمشــق - 25 كانــون الأول 2025 )عنب بلدي(

الأسـمنت  وتسـويق  لصناعـة  العامـة  الشركـة  تديـر 
)عمـران(: البنـاء  ومـواد 

• معمـل أسـمنت طرطـوس: مـن أهـم وأكبر المعامـل، 
مطاحـن  واسـتثمار  تطويـره  على  العمـل  ويجـري 
ا من  الأسـمنت فيـه، وتم توقيع عقـد لاسـتثماره مؤخًرً

قبـل شركـة "QBZ" الإماراتيـة.
ا مـن قبل  • معمـل المسـلمية في حلـب، وكان مسـتثمًرً
شركـة "قاطرجـي"، وهـو متوقـف حالي�ـا، ومطـروح 

للاسـتثمار.
• معمل أسمنت البادية )خاص( في ريف دمشق.

• معمـل أسـمنت عـدرا )ريف دمشـق(: يخـدم المنطقة 
الجنوبيـة والعاصمـة، وهو مطـروح للاسـتثمار حالًيًا.

• معمـل أسـمنت حماة: مـن أكبر وأقـدم المعامـل في 
ر مـن قبـل شركـة عراقيـة حالي�ـا. سـوريا، مسـتثًمً

- معمـل أسـمنت حلـب )الشـيخ سـعيد(: متوقـف عن 
وهـو  الحـرب،  خلال  كـبيرة  لأضرار  وتعـرض  العمـل 

للاسـتثمار. مطـروح 
• معمـل أسـمنت الرستن )حمـص(: متوقـف وكان من 

المعامـل المهمة قبـل الحرب.
• مشروع قيـد الدراسـة والإنشـاء، هـو معمل أسـمنت 

دمشـق. ريف  في 
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أسرة وتربية

  عنب بلدي  - شعبان شاميه 

الماديـة  الرعايـة  فكـرة  في  يُخُتـزل  الأب  دور  زال  مـا  البيـوت،  مـن  كـثير  في 
ثانويـة. مسـألة  والعاطفـي  النـفسي  حضـوره  وكأن  العـام،  والانضبـاط 

لكـن التحـولات الاجتماعيـة الحديثة، تسـارع الحيـاة، وتغير احتياجـات الطفل 
النفسـية، كلهـا أعـادت طرح سـؤال جوهـري: مـا الـذي يمثّّلـه الأب في البناء 

ا عـن دوره المالي؟ النـفسي للطفل، بعًدًيـ
في هـذا التقريـر، تناقـش عنـب بلـدي الموضـوع مـن زاويـة نفسـية أسريـة 
متخصصـة، لفهـم أثـر الأب في تشـكيل الشـخصية، وتنظيـم المشـاعر، وبنـاء 

الهويـة، وإرسـاء الأمـان الـداخلي لـدى الأبنـاء.

الأبوة في التربية الحديثة 
عـن مفهـوم الأبـوة في التربيـة الحديثة، 
الأسريـة،  النفسـية  الاستشـارية  قالـت 
لعنـب  العرنـوس،  كمال  هبـة  الدكتـورة 
بلـدي، إن الـذي تـغير ليـس صـورة الأب 
وحدها، بـل فهمنـا العلمي لمعنـى التربية 

. نفسها
القديممة، كان يُنُظـر إلى  التصـورات  في 
الأب بوصفـه مصـدرًًا للسـلطة والحمايـة 
أي  الاستشـارية،  بحسـب  الخارجيـة، 
الشـخص الـذي يوفـر الحـدود والـوارد 
ويضمـن بقاء الأسرة مسـتقرة من الناحية 

والاقتصاديـة. الاجتماعيـة 
الفهـم  في  أنـه  العرنـوس  وأضافـت 
الحديـث للتربية، لم يعد يُنُظـر إلى الطفل 
ككائـن يحتاج فقـط إلى الطعـام والتعليم 
طـور  في  كإنسـان  بـل  والانضبـاط، 
والعـقلي،  والعاطفـي  النـفسي  التشـكل 
يحتـاج إلى علاقـة عميقـة ومتوازنـة مـع 

الوالديـن. كلا 
فكـرة  يتجـاوز  الأب  دور  أصبـح  هنـا 
المشـاركة  الضبـط إلى فكـرة  أو  الإشراف 
في بنـاء العـالم الـداخلي للطفل، بحسـب 
الاستشـارية، الأب في هذا السـياق لا يريبّي 
فقـط مـن خلال الأوامـر والتوجيهات، بل 
مـن خلال حضـوره الوجـداني، وطريقـة 
اسـتجابته للمشـاعر، ونوع العلاقـة التي 

يبنيهـا مـع الابـن أو الابنة.
مـن منظور نـفسي، قالـت العرنـوس، إن 
الطفـل لا يتأثـر بمما يقولـه الأب فقـط، 
بـل بمما يبثه من رسـائل غير مبـاشرة كل 
يـوم. كيـف يتعامـل مـع الغضـب، كيف 
يواجـه التوتـر، كيـف يـحترم الأم، كيـف 
يعتـذر، كيـف يصغـي، كيف يحمـي دون 
أن يخنـق، وكيف يضع حـدودًًا دون إذلال. 
هـذه التفاصيـل اليوميـة هـي التـي تعيد 

الحديثة. الأبـوة  تعريـف 
وأشـارت العرنـوس إلى أن مفهـوم الأبوة 
نفسـه تـغير في التربيـة الحديثـة، وليس 
فقـط توقعـات المجتمع من هـذا الدور، لم 
يعـد الأب مجـرد ممـوّّل أو صاحـب قرار 
نهـائي، بـل أصبـح عـنصًرًا حـاسامًا في 
تشـكيل الأمـان النـفسي، وتنميـة الكفاءة 
عـن  الطفـل  صـورة  وبنـاء  الانفعاليـة، 

العالم. نفسـه وعـن 

القيمة النفسية لحضور الأب
لا  الأب  حضـور  إن  الاستشـارية،  قالـت 
يقـاس فقـط بوجـوده الجسـدي داخـل 
النـفسي  حضـوره  بممدى  بـل  البيـت، 
معـتبرة  الطفـل،  وعـي  في  والانفعـالي 
موجـود  أب  بين  كـبيرًاً  ا  فرقـ� هنـاك  أن 
ا، وبين أب  في المنـزل لكنـه بعيـد عاطفيـ�
حـاضر بإنصاتـه واهتمامـه واسـتجابته 

الحقيقـي. وتفاعلـه 
القيمـة النفسـية لحضـور الأب، بحسـب 
مسـتويات  عـدة  في  تتمثـل  العرنـوس، 

متداخلـة:
• الأب يسـهم في بنـاء مـا يسـمى بالأمان 
النـفسي. الطفـل يحتاج إلى أن يشـعر أن 
هناك شـخصًًا كـبيرًاً يمكن الاعـتماد عليه، 
ليـس فقـط عنـد الخطـر الخارجـي، بـل 
أيضًًـا عنـد الارتباك الـداخلي. حين يخاف 
الطفـل، أو يفشـل، أو يخطـئ، أو يشـعر 
بالرفـض، فإن طريقة الأب في الاسـتجابة 

لهـذه الحـالات تترك أرًثـاً عميقًًا.
إذا كانـت الاسـتجابة قائممة على الاحتواء 
شـعور  الطفـل  لـدى  يتكـوّّن  والفهـم، 

داخلي بأنـه مقبـول حتـى في لحظـات 
ضعفـه. أمـا إذا كانـت الاسـتجابة قائمة 
على السـخرية أو القسـوة أو التجاهـل، 
فقـد ينمـو الطفـل وهـو يربـط قيمتـه 

الشـخصية بممدى نجاحـه أو طاعتـه.
تنظيـم  في  يسـهم  الأب  حضـور   •
المشـاعر. الطفـل لا يولد قـادرًًا على فهم 
ذلـك  م  يتعلـ� هـو  وإدارتهـا،  انفعالاتـه 
مـن الكبـار. والأب تحديـدًًا حين يكـون 
الانفعـالي، ويعطـي  ا في تعـبيره  متزنـ�
مسـاحة للمشـاعر دون فـوضى أو قمع، 
م الطفـل بشـكل غير مبـاشر  فإنـه يعلـ�
أن المشـاعر ليسـت خطـرًاً، وأن الغضـب 
يمكـن فهمـه، وأن الحزن يمكـن احتماله، 

وأن الخـوف لا يلغـي الكرامـة.
بنـاء  لـه دور مهـم في  الأب  • حضـور 
الأطفـال  مـن  كـثير  الـذات.  صـورة 
الكفـاءة  عـن  تصوراتهـم  يطـورون 
والقـدرة والاسـتحقاق مـن خلال نظـرة 
الأب إليهـم. الأب الذي يـرى طفله بعمق، 
ويشـجعه دون مبالغـة، ويصحـح خطأه 
دون تحطيـم، يسـاعده على بنـاء تقدير 

متـوازن. ذات 
أمـا الأب الـذي لا يرى إلا التقـصير، أو لا 
يمنـح القبـول إلا عند الإنجـاز، فقد يدفع 

الطفـل إلى علاقـة مشروطة مع نفسـه.
بمعنـى آخر، حضـور الأب ليـس تفصيالًا 
ا، بل هو جـزء من البنية النفسـية  تربويـ�
التـي يبنـي الطفل مـن خلالها إحساسـه 
بالأمـان وقيمتـه وقدرتـه على مواجهـة 

ة. لحيا ا

الحاجة للأب عاطفيًًا رغم وجود الأم 
بعـض الأشـخاص يفترضـون أن وجـود 
أم حنـون قد يعـوض أي غيـاب في دور 

الأب. والحقيقـة، وفـق العرنـوس، أن هذا 
الفهـم غير دقيـق نفسـيًًا، ليـس لأن الأم 
مـقصرة، بـل لأن الطفل يحتـاج إلى تعدد 
في مصـادر الارتباط والتفاعل، ويسـتفيد 
الأدوار  بين  الطبيعـي  الاخـتلاف  مـن 
الوالديـة حين يكون هذا الاخـتلاف صحيًًا 

. ونًاً ومتعا
الطفـل لا يحتـاج إلى الأب فقـط كنسـخة 
ثانيـة مـن الأم، بل يحتـاج إليـه كحضور 
مختلـف ومكمـل. العلاقـة مـع الأب تمنح 

الطفـل خبرة نفسـية مميزة.
في كـثير مـن الحـالات يكـون الأب بوابة 
وإلى  الخارجـي،  العـالم  إلى  الطفـل 
الاسـتقلال، وإلى اكتشـاف حـدود القدرة 
والمجازفـة والانفصـال الآمـن عـن التعلّقّ 

المندمـج.
الأب  بـأن  ذلـك  الاستشـارية  وشرحـت 
الانتقـال  على  الطفـل  يسـاعد  المتـوازن 
مـن دائـرة الاحتـواء الأسـاسي إلى دائـرة 
الحيـاة. إلى  والخـروج  والثقـة  المبـادرة 
متـاح  أب  وجـود  أخـرى،  جهـة  مـن 
عاطفي�ـا يخفف عـن الطفل عـبء التعلق 
نفسـيًًا  الطفـل  يعتمـد  حين  الأحـادي. 
على شـخص واحـد فقـط لتلقـي الأمان 
والتقديـر، يصبـح أكثر هشاشـة عند أي 
تـغير أو توتـر في تلك العلاقـة، أما حين 
والأب،  الأم  مـع  برابـط صحـي  يحظـى 
فـإن بنيتـه النفسـية تصبـح أكثر مرونة 

واتسـاعًًا.
كذلـك، الأب يمنـح الطفـل خبرة مختلفـة 
بالقانـون  والعلاقـة  السـلطة  فهـم  في 
حضـوره  الأب  مـارس  إذا  والحـدود. 
بطريقـة عادلـة وحازمـة ومحترمـة، فإن 

الطفـل يتعلـم أن السـلطة ليسـت مرادفة 
تكـون  أن  يمكـن  القـوة  وأن  للخـوف، 

الإهانـة. يعنـي  لا  الحـزم  وأن  رحيمـة، 
وهذه خبرة نفسـية شـديدة الأهمية، لأنها 
أو الابنـة  ـا في علاقـة الابـن  تؤثـر لاحق�
بالمعلـمين، والمسـؤولين، والشركاء، وحتى 

بصـورة اللـه والعدالـة والمعنى.
إذًًا، الطفـل لا يحتـاج إلى الأب لأن الأم لا 
لأنـه  بـل  الاستشـارية،  بحسـب  تكفـي، 
يحتـاج إلى بنيـة أسريـة متوازنـة تمنحه 
والحـدود  الحـب  في  صحي�ـا  تنوعًًـا 

والقـدوة. والاحتـواء 

آثار غياب الأب عاطفيًًا 
الغيـاب العاطفي من أكثر أشـكال الغياب 
التربـوي التباسًًـا، بحسـب الاستشـارية، 
لأنـه لا يظهر بوضـوح كما يظهـر الغياب 
الجسـدي. قد يكـون الأب موجـودًًا يوميًًا، 
على  ينفـق  ويعـود،  العمـل  إلى  يذهـب 
الأسرة، ويتابـع بعـض الشـؤون العامـة، 
لكـن الطفـل لا يشـعر بأنـه معـروف، أو 
مسـموع، أو مفهوم مـن جهة أبيـه. وهنا 

تبـدأ فجـوة صامتة في التشـكل.
هـذا النـوع مـن الغيـاب يترك عـدة آثـار 
شـعور  أبرزهـا  مـن  محتملـة،  نفسـية 
الطفـل بأنـه غير مهم بما يكفي ليسـتحق 

الانتبـاه.
وقـد لا يترجـم الطفـل هـذا الشـعور إلى 
كلمات، لكنـه يظهـر في سـلوكيات كثيرة 
طلـب  في  المبالغـة  أو  الانسـحاب،  مثـل 
للنقـد،  المفرطـة  الحساسـية  أو  الانتبـاه، 
ق الزائـد بالأصدقـاء، أو محاولـة  أو التعلـ�

إثبـات الـذات بطـرق اندفاعيـة.

الأب  غيـاب  يـفسرون  الأطفـال  بعـض 
مبـاشر.  أنـه رفـض غير  العاطفـي على 
وبمما أن الطفل بطبيعتـه يميل إلى تفسير 
مـا يحـدث انطلاقًاً مـن ذاته، فقـد يعتقد 
في داخلـه أنـه ليـس جيـدًًا بمما يكفـي 

ليحظـى بالقـرب.
لـدى  مبكـرًاً  ترسـخ  إن  الاعتقـاد  هـذا 
طويلـة،  سـنوات  يصاحبـه  قـد  الطفـل، 
ويؤثـر في اختياراتـه وعلاقاتـه وصورته 

الحـب. اسـتحقاق  عـن 
يدفـع  قـد  العاطفـي  الأب  غيـاب  أن  كما 
بديلـة  نمماذج  عـن  البحـث  إلى  الطفـل 
ا في جماعـات  للانـتماء والتقديـر، أحيانـ�
غير ناضجـة، أو في علاقـات غير آمنة، أو 
ق المفـرط بمن يمنحـه الاعتراف  في التعلـ�
المشـكلة  فـإن  لهـذا  مـؤذٍٍ.  بشـكل  ولـو 
ليسـت فقـط في غيـاب التوجيـه، بل في 
الطفـل  يترك  الـذي  الوجـداني  الفـراغ 

الخاطـئ. للتعويـض  عرضـة 
فالحضـور المادي مهـم، لكنـه لا يُغُني عن 
العلاقـة. الطفـل لا يتذكـر فقط مـن دفع 
الفاتـورة، بـل مـن انتبـه لصوتـه، ومـن 
احتمـل دموعه، ومـن صدق خوفـه، ومن 
فـرح بنجاحـه دون اسـتغلال، ومـن بقي 

قريبـ�ا منـه حين أخفق.

خطوات عملية وتوصيات 
الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  تقـدم 
خطـوات عمليـة للآبـاء لتفعيـل دورهـم 

تشـمل: البيـت،  داخـل 
بنـاء حضـور يومـي ثابت: خصـص وقتًاً 
ا مـع الطفـل، مثـل 20 دقيقة  يومي�ـا ثابتـ�
بعـد العـودة إلى المنـزل أو قبـل النـوم. 

هذا الثبـات أهم مـن المبادرات العشـوائية 
لمتباعدة. ا

إنشـاء طقـس حـواري أسـبوعي: اجعـل 
تسـأل  قـصيرة  أسـبوعية  جلسـة  هنـاك 
فيهـا أبنـاءك عـن ثلاثة أشـياء: مـا الذي 
أسـعدك هذا الأسـبوع؟ ما الـذي أزعجك؟ 

مـا الـذي تحتـاج إليـه مني؟
شـارك  الصـغيرة:  التفاصيـل  مشـاركة 
ا،  في الواجبـات، أو إعـداد الطعـام أحيانـ�
متابعـة  أو  المدرسـة،  إلى  الذهـاب  أو 
الهوايـات. التـأثير التربوي يتشـكل كثيرًاً 
في التفاصيـل الصـغيرة لا في المناسـبات 

الـكبرى فقـط.
اسـأل  التوتـر:  عنـد  أسـلوبك  مراجعـة 
نفسـك بعـد كل موقـف مشـحون: هـل 
كنـت أربي أم أفـرغ انفعـالي؟ هل هدفي 
التوجيـه أم السـيطرة؟ هـل خـرج طفلي 

مـن الموقـف فـاهامًا أم مكسـورًًا؟
إصلاح العلاقـة بعـد الخطأ: إذا قسـوت أو 
أخطـأت، لا تتجاهـل الأمر. عـد إلى طفلك، 
سـمِِّ ما حدث، اعتـذر بوضـوح، وأعد بناء 
الـجسر. إصلاح العلاقة جزء مـن التربية، 

وليس علامة فشـل.
الاتفاق التربوي مـع الأم: كلّمّا كان الأبوان 
الطفـل  شـعر  ووضوحًًـا،  اتسـاقًاً  أكثر 
بأمـان أكبر. لا تتناقضـا أمـام الأبنـاء في 
الخلافـات  وناقشـا  الجوهريـة،  القواعـد 

عنهم. بعدًًيـا  التربويـة 
تطوير وعيـك النفسي كأب: اقرأ واسـتمع 
مـا  يكـررون  الآبـاء  مـن  كـثير  م.  وتعلـ�
عاشـوه دون فحـص. الوعـي يحـرر الأب 
مـن إعـادة إنتـاج القسـوة أو الغيـاب أو 

التسـلط الـذي تعـرض له.

الأب في حياة الطفل.. 
حضور عاطفي يصنع الأمان ويشكل الشخصية

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

ا عادًيًا، بل دخلت في جدل واسـع مع عودتهـا الواضحة إلى تناول  لم تممر الدراما السـورية في موسـم رمضـان الحالي مـروًرً
الشـأن السـياسي، وملفات ترتبط مباشرة بسـنوات الثورة وما حملته مـن ألم وتحولات عميقة في المجتمع السـوري.

الحضور السـياسي لم يقتصر على الأعمال 
كوميديـة  أعمال  إلى  امتـد  بـل  الجـادة، 
وسـاخرة، مـا فتح بـاب الانتقـادات حول 

طبيعـة الطرح وحـدوده.

اتهامات بـ"الاستخفاف بالألم"
مـن بين أبـرز الانتقـادات التـي طُرُحـت 
الأعمال  بعـض  اتهـام  الموسـم،  هـذا 
بتحويل معاناة السـوريين إلى مـادة تُبُاع 
شترى، عبر محتـوى لا يرقى لسـنوات  وتـ�
الألم والمعانـاة التـي عاشـها السـوريون، 

وأبـرز تحـولات الثـورة السـورية.
الفنـي عامـر فـؤاد  الناقـد  وهنـا، يـرى 
عامـر، أن هـذه التهمة "ليسـت جديدة في 
تاريـخ الدراما"، مـشيًرًا إلى أن "كل حدث 
ـا إلى مـادة  تاريخـي كـبير يتحـول لاحق�

." فنية
وقـال الناقد، في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
الإشـكالية لا تكمـن في تنـاول الحدث بحد 

ذاتـه، بـل في طريقة معالجتـه، موضحًًا أن 
هناك ثلاثة مسـتويات رئيسـة للمعالجة:

• الأول توثيقـي إنسـاني: يسـهم في فهم 
التجربـة وإغنـاء الذاكـرة الجماعية.

أسـئلة  يطـرح  نقـدي:  رمـزي  الثـاني   •
والسـلطة. المجتمـع  حـول 

•  الثالـث هو "الاسـتهلاكي": ويسـتخدم 
دون  وتسـويق  إثـارة  كعـنصر  الحـدث 

عمـق حقيقـي.
"قـد  الانتقـادات  فـإن  عامـر،  وبحسـب 
تكـون صحيحة جزئي�ـا في بعض الأعمال، 
الإنتـاج  كامـل  على  تنطبـق  لا  لكنهـا 

الدرامـي".

إقحام السياسة.. بين الدوافع والنتائج
في محـور آخـر، يبرز جـدل حـول إقحام 
الدراميـة،  المشـاهد  بعـض  السياسـة في 
حتـى في غيـاب مبرر فنـي واضـح، وهذا 
الدراميـة،  الأعمال  بعـض  في  بـرز  مـا 

بعـض  خلال  مـن  "مولانـا"،  كمسلسـل 
"الإفيهـات" التـي اسـتخدمها الفنـان تيم 
حسـن، أو بعض سـياقات مسلسـل "عيلة 
الملك"، كالاسـتخفاف في اسـتخدام شعار 
"المموت ولا المذلـة"، الذي رافـق مظاهرات 

السـورية. الثورة 
وفسر عامـر هـذه الظاهرة بعـدة عوامل، 
مـن بينهـا الدافـع التجاري، حيث تسـهم 
القضايـا السياسـية السـاخنة في جـذب 
الجمهور وإثـارة الجـدل، خصوصًًا خلال 

رمضان. موسـم 
كما أشـار إلى وجـود دوافـع أيديولوجية، 
إذ تحـاول بعـض الأعمال تمريـر مواقـف 
سياسـية مبـاشرة عبر الحوار، بـدل بنائها 

دراميًًا.
ولفـت إلى عامـل ثالث يتمثـل في "ضعف 
الكتابـة"، حيـث يلجـأ بعـض الكتّاّب إلى 
لتعويـض  المبـاشر  السـياسي  الخطـاب 

غيـاب البنـاء الدرامي المتماسـك.

ينعكـس سـلبًًا  الإقحـام  أن هـذا  ويـرى 
على العمـل، إذ "يفقـده صدقيتـه الفنيـة، 
ويحـوّّل الحوار إلى خطاب سـياسي، بدالًا 
من كونـه جزءًًا مـن تطور الشـخصيات".

إقحام السياسة في المسلسلات 
الدرامية يفقدها صدقيتها الفنية، 
ويحول الحوار إلى خطاب سياسي.

عامر عامر
ناقد فني

"ما اختلفنا 3" والجدل حول السخرية
لم تقتصر الانتقـادات على الدراما الجادة، 
بل طالـت أيضًًـا الأعمال الكوميدية، وعلى 
رأسـها مسلسـل "ما اختلفنـا"، الذي يقدم 
لوحات سـاخرة عـن الواقع السـوري بعد 

التحولات السياسـية.
وأثـارت بعـض لوحـات العمـل، لا سـيما 
الأسـد  بشـار  بين  تناولـت حـوارًًا  التـي 
ووالـده، أو لوحة تعلمه اللهجة السـورية، 
جـدالًا واسـعًًا بين ناشـطين اعـتبروا أنها 
تسـخّّف من تجربة الألم وأرواح الضحايا.

إن  بالقـول،  ذلـك  على  عامـر  ق  وعلـ�
السـخرية السياسـية "أداة تاريخيـة للنقد 
والمقاومـة"، خاصـة في إطـار الكوميديـا 
ا إلى تفكيك  السـوداء، التي تسـعى أحيانـ�
الخـوف عبر الضحك، لكن المشـكلة تظهر 
"عندمـا لا يكون هدف السـخرية واضحًًا، 
الطابـع  العمـل بين  يـوازن  لا  عندمـا  أو 
الكوميـدي وحساسـية الحـدث"، مـا قـد 
يـؤدي إلى فهمـه على أنه تقليـل من حجم 

عامر. بحسـب  المأسـاة، 

السخرية السياسية أداة تاريخية للنقد 
والمقاومة، والمشكلة تظهر عندما لا 

يكون هدف السخرية واضحًًا، أو عندما 
لا يوازن العمل بين الطابع الكوميدي 

وحساسية الحدث.
عامر عامر
ناقد فني

الإطار القانوني.. حرية أم تجاوز؟
بعيـدًًا عـن الجدل النقـدي والفنـي، يبرز 
سـؤال آخـر لا يقـل أهميـة: مـا الحـدود 
في  القضايـا  هـذه  لتنـاول  القانونيـة 
الدرامـا؟ وهـل يعـد إدخال السياسـة في 
ـا مكفـوالًا ضمن حرية  الأعمال الفنيـة حق�
التعـبير، أم أنـه قـد يعـرض صنـاع هذه 

للمسـاءلة؟ الأعمال 

القانـوني  الخـبير  قـال  جانبـه،  مـن 
الدرامـا  إن  مجدمـة،  فـادي  والمحامـي 
تُصُنّّف أساسًًـا ضمن إطـار حرية التعبير 
عـن الـرأي، مـشيًرًا إلى أنـه لا يوجـد في 
الأصـل القانـوني ما يمنـع تناول الشـأن 
إن  بـل  الفنيـة،  الأعمال  في  السـياسي 
ـا معترفًاً به  الدرامـا السياسـية تعـد صنف�

. لميًًا عا
وأضـاف مجدمـة، لعنب بلـدي، أن الدراما 
هـذا  تعـرف  لم  السـابق  في  السـورية 
إذ  حقيقـي،  بشـكل  الطـرح  مـن  النـوع 
بشـكل  يخضـع  السـياسي  التنـاول  كان 
مبـاشر لرقابـة مشـددة، ضمن مـا يُعُرف 
بـ"مقـص الرقيـب"، حيـث كانـت دائـرة 
الرقابـة على المصنفـات الفنيـة تمنـح أو 
تمنـع إجـازة العـرض، وفـق توجيهـات 

صـادرة مـن أعلى هـرم السـلطة.
السياسـية،  التحـولات  اليـوم، ومـع  أمـا 
فيختلف المشـهد القانوني بشـكل واضح، 
إذ لم يعـد الفـن، وفق مجدمـة، أداة لتلميع 
السـلطة أو تمريـر رسـائل محـددة، بـل 
حـر  تعـبير  مسـاحة  إلى  أقـرب  أصبـح 
تخضـع لمنطـق التنافـس وحريـة الفكر.

هل يمكن ملاحقة الأعمال قانونيًًا؟
فـيما يتعلـق بإمكانيـة رفع دعـاوى ضد 
إلى  أنهـا تسيء  إليهـا على  يُنُظـر  أعمال 
الثـورة أو تقلـل من شـأنها، أكـد مجدمة 
جهـة  أو  فـرد  لأي  يتيـح  القانـون  أن 
حقوقيـة اللجـوء إلى القضـاء، في حـال 
اعـتبر أن العمل يممس كرامتـه أو يتجاوز 

القيـم المرتبطـة بالضحايـا.
بين  ز  ميـ� القانـوني  الخـبير  لكـن 
أن  و"التزويـر"، موضحًًـا  "الاسـتخفاف" 
أو  سـاخرًًا  طرحًًـا  تقـدم  التـي  الأعمال 
ا، كما في بعـض الأعمال الكوميدية،  نقديـ�
تنـدرج ضمـن حريـة التعـبير، ولا يمكـن 
غير  أو  مسـتفزة  أنهـا  لمجـرد  تجريمهـا 

الجمهـور. مـن  شريحـة  لـدى  مقبولـة 
القانونيـة  المسـاءلة  تصبـح  المقابـل،  في 
ممكنـة في حـال ثبـت أن العمـل يتضمن 
ـا ممنهجًًـا للحقائـق التاريخيـة، أو  تزييف�
إنـكارًًا لجرائـم موثقـة، أو إسـاءة لرموز 
جامعـة بطريقـة تحـرض على الكراهيـة 
أو الانقسـام، إضافـة إلى حـالات تلميـع 
انتهـاكات  في  متورطـة  شـخصيات 

جسـيمة.
المعالجـة  تحويـل  أن  إلى  أشـار  كما 
السـاخرة إلى تشـويه للحقائـق المرتبطـة 
بجرائـم حـرب، قـد يفتـح البـاب أمـام 
ملاحقـات قانونيـة، ليـس فقـط محلي�ـا، 
بـل أيضًًـا ضمـن اختصاصـات قضائيـة 

أوسـع.

في موسـم ازدحـم بـالأسماء، اختـارت 
الفنانـة شـكران مرتجـى، خلال درامـا 
رمضـان، أن تذهـب عكـس التوقعات، لا 
عبر كثافـة الحضـور فقط، بـل من خلال 
أقصى  بين  مزدوجـة  تمثيليـة  مغامـرة 
درجات القسـوة الإنسـانية في مسلسـل 
الممزوجـة  الظـل  وخفـة  "اليتيـم"، 

بالجـرأة في مسلسـل "عيلـة الملـك".
بـل  التكـرار،  على  يقـوم  لا  حضـور 
على تفكيـك صورتهـا النمطيـة وإعـادة 
تركيبهـا مـن جديـد، هـذا التـوازن بين 
الجـرأة والوعي هـو ما يمنـح حضورها 
قيمـة حقيقية، بعيدًًا عن الاسـتعراض أو 

ر. لتكرا ا

"ديبة" في "اليتيم".. 
شخصية تُُحكى بالصمت

مرتجـى  شـكران  تقـدم  "اليتيـم"،  في 
غرابـة  الشـخصيات  أكثر  مـن  واحـدة 
وتعقيـدًًا في مسيرتهـا، "ديبـة"، وهـي 
بـل  دراميـة،  شـخصية  مجـرد  ليسـت 
الألم  على  تُبُنـى  ثقيلـة،  إنسـانية  حالـة 

معًًـا. والجسـدي  النـفسي  والتشـوه 
هامـش  على  تعيـش  امـرأة  "ديبـة" 

المجتمع الدمشـقي في الحقبـة العثمانية، 
بملامـح قاسـية وجسـد منهـك، حتى إن 
والملامـح  )الانحنـاء  الخارجـي  شـكلها 
مـن  جـزء  إلى  يتحـول  التقليديـة(  غير 

الحكايـة، لا مجـرد تفصيـل شـكلي.
لكن ما يمنح الشـخصية قوتهـا الحقيقية 
هـو طريقـة الأداء، فـ"ديبـة" لا تتكلـم 
كثيًرًا، بـل "تُفُصـح بعينيهـا"، إذ تعتمد 
والنظـرات،  والأنين،  الجسـد،  لغـة  على 
لتقديم شـخصية تـكاد تُكُتـب بالصمت، 
في تجربـة تؤكـد أن التعـبير الدرامي لا 

الحوار. يحتـاج دائمًـًا إلى 
الـدور أيضًًا ليس هامشـيًًا، بـل محوري 
في تحريك الصراع، حيـث تدخل "ديبة" 
في مواجهـات مع شـخصيات أساسـية، 
وتعيـش تحولات نفسـية حـادة تقودها 

إلى مسـارات قاسـية داخل العمل.
العمـل يجمـع نخبـة مـن نجـوم الدراما 
إسماعيـل  سـامر  يتقدمهـم  السـورية، 
وشـكران مرتجـى وأيممن رضـا وفادي 
صبيـح، وهـو من تأليـف قاسـم الويس، 

إسـحاق. تامر  وإخـراج 
يقـدم "اليتيـم" حكايـة اجتماعيـة تدور 
في أحيـاء دمشـق القديممة، ضمـن إطار 

درامـي يسـلط الضـوء على الصراعـات 
التـي  الاجتماعيـة  والعـادات  العائليـة 

تحكـم حيـاة أهل الحـارة.

"سندس" في "عيلة الملك".. 
جرأة عاطفية 

مرتجـى  تظهـر  الأخـرى،  الضفـة  على 
في "عيلـة الملك" بشـخصية "سـندس"، 
تمامًًـا،  مختلفـة  ملامـح  تحمـل  التـي 
امـرأة عفويـة، جريئـة عاطفي�ـا، تقع في 
حـب شـاب يصغرهـا سـنًًا، مـا يضعها 
في قلـب مفارقات اجتماعيـة وكوميدية.
على  فقـط  تعتمـد  لا  الشـخصية  هـذه 
موضوعـات  تلامـس  بـل  الإضحـاك، 
حساسـة مثل فـارق العمـر في العلاقات 
ونظـرة المجتمـع، لكـن بأسـلوب خفيف 

يممرر الفكـرة دون مبـاشرة.
"سـندس" تمثـل نموذجًًـا لامـرأة ترفض 
القيـود التقليدية، وتتحـرك بدافع عاطفي 
صادق، حتـى وإن بدا ذلـك صادمًًا أو غير 
مألـوف. وهنا، تسـتخدم مرتجـى أدواتها 
الكوميديـة المعروفـة، لكـن مـع إضافـة 
بُعُـد إنسـاني يجعل الشـخصية أكثر عمقًًا 

من مجـرد قالب سـاخر.

بصعـود  تبـدأ حكايتـه  الملـك"،  "عيلـة 
رجـل طمـوح إلى قمـة النفـوذ، وتنتهي 
على  أسرتـه  أفـراد  بين  مريـر  بصراع 
إرثـه، في عمـل يحـاول كشـف الوجـه 
الخفـي لعالم رجـال الأعمال وتحالفاتهم 

السياسـية.
نجـوم  مـن  كـبيرة  مجموعـة  ويضـم 

الدرامـا السـورية، منهـم: سـلوم حداد، 
لـجين  خضر،  جـوان  خـوري،  نديـن 
إسماعيـل، ديمما بياعة، سـلمى المصري، 
إخـراج  مـن  وهـو  مرتجـى،  شـكران 
شـادي  وتأليـف  العزيـز،  عبـد  محمـد 

سـقباني. ومعـن  كيـوان 

الدراما السورية تختبر حدودها.. 
السياسة بين الجرأة والابتذال

"ديبة" الصامتة و"سندس" الجريئة 
شكران مرتجى تقدم ثنائية متناقضة في رمضان

الفنانــة شــكران مرتجــى فــي مشــهد مــن مسلســل "اليتيــم" - 6 آذار 2026 )الجديد(

مشــهد من لوحة بشــار الأســد في مسلســل "ما اختلفنا 3"

دور الأب يتجــاوز فكــرة الإشــراف أو الضبــط إلــى فكــرة المشــاركة فــي بناء العالــم الداخلــي للطفل )عنــب بلدي/مولدة بالــذكاء الاصطناعي(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

التابعـة  "واتسـاب"  منصـة  تعمـل 
لشركـة "ميتـا" على تطويـر ميـزة 
جديدة قـد توسـع طريقة اسـتخدام 
التطبيـق، إذ تتيـح للمسـتخدمين بدء 
محادثـات مـع أشـخاص لا يملكـون 

حسـابًاً في التطبيـق.
باسـم  المعروفـة  الميـزة،  وبـدأت 
 Guest( كضيـف"  "الدردشـة 
Chat(، بالوصـول إلى عـدد محدود 
مـن مسـتخدمي النسـخة التجريبيـة 
."iOS"و "أندرويـد"  نظامـي  في 
WABe� "وبحسـب تقاريـر لموقـع" 

taInfo"، فـإن المسـتخدم يسـتطيع 
إنشـاء رابط دعـوة يمكن مشـاركته 
من داخـل التطبيق عبر قسـم "دعوة 
صديـق"، أو مـن أسـفل قائمة جهات 

الاتصال.
وعند إرسـال الرابط، يمكـن للطرف 
الآخر فتحـه عبر الهاتـف أو متصفح 
"الويـب"، والانـضمام إلى محادثـة 
إنشـاء  إلى  الحاجـة  دون  مؤقتـة 

حسـاب في "واتسـاب".
يظهـر  المحادثـة،  دخـول  وعنـد 
بعلامـة  المنضـم  الطـرف  حسـاب 
"ضيـف" )Guest(، للدلالـة على أنه 
ليـس مسـتخدمًًا مسـجالًا في المنصة.

أن  "واتسـاب"  تؤكـد  ذلـك،  ومـع 
محميـة  تظـل  سـوف  المحادثـات 
بتقنيـة التشـفير التام مـن طرف إلى 
End-to-End Encryp� )طـرف) 

الرسـائل  بقـاء  tion(، بمما يضمـن 
المشـاركين. بين  خاصـة 

 
ميزة تحتاج إلى حذر بالاستخدام 

هويـة  أن  إلى  "واتسـاب"  تـشير 
المسـتخدم الضيـف لا يمكـن التحقق 
منها بالطريقة المعتادة للمسـتخدمين 

إذ يسـتطيع أي شـخص  المسـجلين، 
إلى  الدخـول  الدعـوة  رابـط  يمتلـك 

المحادثـة.
الرابـط  بمشـاركة  يُنُصـح  لذلـك 
بحـذر، والتحقـق من هويـة الطرف 
معلومـات  أي  تبـادل  قبـل  الآخـر 

. حساسـة

قيود واسعة على دردشات 
الضيوف 

تفـرض "واتسـاب" مجموعـة مـن 
إذ  الضيـف،  رسـائل  على  القيـود 
إلى  الانـضمام  للضيـوف  يمكـن  لا 
إرسـال  أو  الجماعيـة  الدردشـات 
ومقاطـع  الصـور  مثـل  الوسـائط 
أو  والملصقـات  والملفـات  الفيديـو 
صـور "GIF"، كما لا يمكنهـم إجراء 
مـكالمات صوتية أو مرئية أو إرسـال 

صوتيـة. رسـائل 
هـذه  إبقـاء  إلى  الشركـة  وتهـدف 
تنتهـي  إذ  مؤقتـة،  المحادثـات 
الدردشـة تلقائيًًا إذا ظلت غير نشـطة 

أيـام. عشرة  لـدة 
وللاسـتمرار في التواصل بعد انتهاء 
هـذه المدة، يتـعنيّن إنشـاء رابط دعوة 

جديد ومشـاركته مجددًًا.
 

ميزات أخرى جديدة 
تخـتبر "واتسـاب" كذلـك مجموعـة 
تحديثـات أخـرى، منهـا ميـزة تتيح 
المجموعـات  في  الجـدد  للأعضـاء 

ملخـص  على  سريعًًـا  الاطلاع 
تعمـل  الأخيرة، كما  للمحادثـات 
اشتراك  تجربـة  على  المنصـة 
مأجـور لتـوفير بعـض المزايـا 
في  للمسـتخدمين،  المتقدمـة 
سـعي  إلى  تـشير  خطـوة 

مصـادر  توسـيع  إلى  "واتسـاب" 
. مسـتقبالًا الإيـرادات 

ومـا زالـت ميـزة الدردشـة كضيف 
متاحـة حالي�ـا لعـدد محـدود فقـط 
تعلـن  ولم  التجريبيـة،  النسـخة  في 
إطلاقهـا  موعـد  بعـد  "واتسـاب" 

المسـتخدمين. لكافـة  رسـميًًا 
تطبيـق  أطلـق  سـابق،  وقـت  وفي 
ميـزة  "واتسـاب"  المراسـلة 
الأوروبي،  الاتحاد  للمسـتخدمين في 
واسـتقبال  إرسـال  مـن  تمكّّنهـم 
الرسـائل مـن مسـتخدمي تطبيقات 
تحـسين  بهـدف  أخـرى،  مراسـلة 
التواصـل عبر المنصـات المختلفـة، ما 
اعـتبر "بدايـة لمرحلـة جديـدة مـن 

للتطبيقـات". العابـرة  المراسـلة 
"دردشـات  اسـم  الميـزة  وحملـت 
Third-par� "( الثالـث  )الطـرف 

تطبيـق  حالي�ـا  وتدعـم   ،)ty Chats
المنتظر  "BirdyChat" فقـط، ومـن 
إضافـة المزيد مـن التطبيقات بمجرد 
اسـتيفائها لمعـايير الأمان والتشـفير 
بحسـب  بـ"واتسـاب"،  الخاصـة 
 "NewsBytes" لموقـع  تقريـر 
التكنولوجيـا. بأخبـار  المتخصـص 

“واتساب” تختبر الدردشة مع غير المشتركين.. 

محادثات مؤقتة بقيود واسعة

كتاب

"الغابة السوداء" 
كوابيس الحرب السورية 

في المنفى
في روايتـه "الغابة السـوداء"، يفتـح الروائي مازن 
عرفـة نافـذة على تجربة اللاجئ السـوري، بطريقة 
تختلـف عـن الكـثير مـن الروايـات التقليديـة عن 

الحرب.
لا تـروي "الغابـة السـوداء" فقـط رحلة شـخص 
هـرب من الحرب، بـل تغوص في الصدمة النفسـية 
والكوابيـس التي تسـيطر على الوجود بعـد فقدان 
غربـة  إلى  الجغرافيـة  الغربـة  فتتحـول  الوطـن، 
داخليـة لا تقـل قسـوة عن معانـاة الحرب نفسـها.

عنـوان الروايـة يـشير إلى منطقـة بفورتسـهايم، 
بـادن  تقـع شمال غـربي مقاطعـة  وهـي مدينـة 
فيهـا  يعيـش  ألمانيـا، حيـث  فورتممبيرغ جنـوبي 
البطـل، وهـو لاجـئ سـوري مصـاب بمما يُعُـرف 

علمي�ـا بصدمـة الحـرب.
يسـتيقظ في مدينـة غريبة آمنـة بلا ذاكرة، وسـط 
مجتمـع بـارد عاطفي�ـا مقارنـة بالـدفء الشرقـي 
هواجـس  داخلـه  في  ذلـك  فيـثير  عرفـه،  الـذي 
والكوابيـس،  الهلوسـات  مـع  تتقاطـع  وذكريـات 
وبهـذه اللحظـات المتداخلـة بين الواقـع والخيـال، 
تقـود الرواية القراء عبر تجارب نفسـية وفلسـفية 

والذكريـات. الأحلام  داخـل 
الروايـة تنقـل عالم اللاجـئ الذي لا يجد نفسـه بين 
الحـاضر والماضي، ويعـاني من نسـيان متداخل مع 
ذكريـات مؤلمة عـن عائلتـه، بيته، وحياتـه في بلده 
قبل الحـرب، وهـذا التداخـل بين الماضي والحاضر 
يظهـر، في كـثير مـن الفصـول، كأنه تمثيـل لحالة 
السـوريين الذين يعيشـون في المنافي، حيث الجسد 

في الغربـة، لكـن الذاكرة لا تـزال في الوطن.
تـدور الأحـداث حـول الـراوي الـذي يهـرب مـن 
داريـا بعـد علمه بـأن المخابـرات تبحث عنـه، ليجد 
نفسـه في منتجـع صحـي بألمانيـا يشـخصه طبيبه 
باضطـراب ما بعـد الصدمـة، فالأصـوات الداخلية 
والخارجيـة التـي يسـمعها، والكوابيـس المتكررة، 
تجعـل مـن الروايـة رحلـة بين الذاكـرة المبـعثرة 

الجماعي. والفقـدان 
تتداخـل مع الأحداث شـبكة مـن العلاقـات العابرة 
ومـارك  ليليـان  مثـل  ثانويـة،  شـخصيات  مـع 
وألفريـدا وأندريـا، وكلهـا تعكس جوانـب مختلفة 
مـن تجربـة اللاجـئ السـوري في مجتمـع غـربي 

غريـب، حيـث يظـل الـراوي محـورًًا للحكايـة.
في هـذا السـياق، تتخطـى الغابـة كونهـا مجـرد 
مـكان، وإنمما تتحـول كاسـمها، إلى رمـز للـظلام 
الـداخلي والكوابيس المسـتمرة، وللصدمـة الثقافية 
التـي يواجههـا المهجـر في مواجهـة مجتمع غربي، 
حيـث يشـعر بفجـوة عاطفيـة بين مـا عاشـه وما 

. يعيشه
هـذه الغابـة، رغـم سـوداويتها، تحمـل حضـورًًا 
للحيـاة أيضًًا، بما فيهـا من مدن وأنـاس وحكايات، 
لتتحـول بذلـك إلى مـرآة لتجـارب كثيرة يعيشـها 

مـن فقـد وطنه بسـبب الحـرب في سـوريا.
وبهـذا، يقـدم مـازن عرفـة في "الغابة السـوداء" 
نصًًـا معـاصًرًا عـن تجربـة الاغتراب النـفسي بعد 
ـا واقعي�ـا لأحـداث  الحـرب، أكثر مـن كونـه وصف�
النـزوح، كما أن الروايـة تتحـول إلى مـرآة للعقـل 
يفقـد  عندمـا  والكوابيـس،  بالذكريـات  المثقـل 

الإنسـان وطنـه وذاكرتـه وأمانـه في آن واحـد.

مازن عرفة
كاتـب وباحـث سـوري مـن مواليـد عـام 1955، 
الفرنسـية  اللغـة  الآداب، قسـم  يحمـل إجـازة في 
مـن جامعة "دمشـق"، وحصـل على دكتـوراة في 
جامعـة  مـن  المكتبـات،  قسـم  الإنسـانية،  العلـوم 
مـن  مجموعـة  لـه  بولنـدا.  في  كـوري"  "مـاري 
منهـا  الفكريـة،  والمطالعـات  الروائيـة  الأعمال 
 ،2011 عـام  الصـادرة  الغبـار"  "وصايـا  روايـة 
مؤلفـات  إلى  إضافـة   ،2017 عـام  و"الغرانيـق" 
الكتـاب وفتنـة  أبرزهـا "سـحر  فكريـة وثقافيـة 

العربيـة". الثقافـة  و"تراجيديـا  الصـورة" 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

اللاعـبين  حقـوق  على  الحفـاظ  يعـتبر 
وتنظيم عمـل الوكلاء جـزءًًا لا يتجزأ من 
تطـور لعبة كـرة القدم في جميـع أنحاء 
العـالم، ويشـمل هـذا المجـال العديد من 
القـوانين واللوائـح التـي تنظـم عقـود 
الانتقـال،  شروط  وتحـدد  الاحتراف، 
وكلاء  لعمـل  محـددة  معـايير  وتضـع 
اللاعـبين الذيـن يلعبـون دور الوسـيط 
في  يسـهم  مما  المعنيـة،  الأطـراف  بين 
خلق بيئـة رياضيـة أكثر مهنيـة وعدالة.
تحديـات  هنـاك  سـوريا،  في  ولكـن 

تتعلـق بغيـاب لوائـح محلية تنظـم هذه 
آليـات  ضعـف  إلى  إضافـة  الجوانـب، 
مـا  وهـو  الأنديـة،  في  المالي  التدقيـق 
ينعكـس سـلبًًا على مسـتوى الاحترافية 

اللعبـة. داخـل  والعدالـة 

شروط ولوائح "فيفا"
قـال الدكتـور المتخصـص في الشـؤون 
القانونيـة الرياضيـة أمجـد آغـا، لعنـب 
بلـدي، إن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 
موسـم  كل  بدايـة  في  يرسـل  )فيفـا( 

لعقـود  موحـدًًا  نموذجًًـا  ريـاضي 
مـن  الأدنى  الحـد  يتضمـن  الاحتراف، 
الشروط الملزمـة، مـع منـح الأندية حرية 
إضافـة شروط أو أحـكام أخـرى بشرط 
شـؤون  لائحـة  مـع  تعارضهـا  عـدم 

المعتمـدة. اللاعـبين 
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، أشـار آغا 
والرياضـة  الشـباب  وزارة  دور  أن  إلى 
يقـتصر على الإشراف والمراقبـة لضمان 
توافـق اللوائـح المحليـة مـع التحديثـات 
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  عـن  الصـادرة 
القـدم، دون أن يمتـد ذلـك إلى صياغـة 
السـوري  بالاتحـاد  الخاصـة  اللوائـح 
خصوصيـة  إلى  نظـرًًا  القـدم،  لكـرة 
عمـل الاتحـادات الرياضيـة التـي ترتبط 
الـدولي  الاتحاديـن  بتعلـيمات  مبـاشرة 

والآسـيوي.
ولفـت إلى أن اتحـاد كـرة القـدم ملتزم 
بتعديـل لوائحـه بمما يتوافـق مـع آخـر 
اللجـان  عـن  تصـدر  التـي  التعـديلات 
المختصـة، مثـل لائحـة شـؤون اللاعبين 
الدوليـة التـي تحتـوي على بنـود ملزمة 

الأعضـاء. الاتحـادات  لجميـع 
بشـكل  يعمـل  "فيفـا"  أن  أوضـح  كما 
التعلـيمات  هـذه  تحديـث  على  دوري 
ويلـزم الاتحـادات الأعضاء، بمما في ذلك 

الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم، بتطبيق 
هـذه التعـديلات.

التحديات التنظيمية
فيما يتعلـق بالتدقيـق المالي على الأندية، 
ا لآليـة تدقيـق  قـال آغـا إن هنـاك غيابـ�
دوريـة على الأنديـة، للتأكـد مـن صحـة 
أن  موضحًًـا  التعاقـدات،  ميزانيـات 
الإجـراءات المتبعـة في هـذا المجـال، إن 

وجـدت، غالب�ـا مـا تكـون شـكلية.
الاتحـاد  أن يعمـل  وشـدد على ضرورة 
مـن  كجـزء  الآليـة،  هـذه  تطبيـق  على 
رخصـة  على  الأنديـة  حصـول  معـايير 
أو  الـحترفين  دوري  في  مشـاركة 

الآسـيوية. البطـولات 
وبخصـوص عمـل وكلاء اللاعـبين، أكـد 
المجـال  هـذا  تنظـم  لائحـة  غيـاب  آغـا 
محلي�ـا، كما تـم إلغاء مصطلح الوسـطاء 

في لوائـح "فيفـا".
نظـم  الـدولي  الاتحـاد  أن  وأوضـح 
الأعضـاء،  للاتحـادات  عمـل  ورشـات 
وألزمهـا بإنشـاء لوائـح خاصـة لتنظيم 
إلكترونيـة،  منصـة  عبر  الـوكلاء  عمـل 
لكن الاتحاد السـوري لا يـزال يفتقر إلى 

هـذه اللائحـة.
غيـاب هـذه اللائحـة، وفـق آغـا، يعنـي 

عمليًًا عـدم وجود وكلاء لاعـبين محليين 
مرخـصين داخـل سـوريا. ورغـم ذلـك، 
تتيـح لائحـة شـؤون اللاعـبين المحليـة 
النزاعـات  في  النظـر  المختصـة  للجنـة 
ووكيلـه  الـحلي  اللاعـب  بين  المحتملـة 

الـحلي في حـال وجـوده.
فيخضعـون  الأجانـب  الـوكلاء  أمـا 
مبـاشرة للوائـح الاتحـاد الـدولي لكـرة 
المختصـة  الجهـة  يعـد  الـذي  القـدم، 
بينهـم  تنشـأ  نزاعـات  أي  في  بالفصـل 

اللاعـبين. وبين 
يوجـد  أن  آغـا،  بحسـب  الممكـن،  ومـن 
وكيـل لاعـبين سـوري يحمـل ترخيصًًا 
دولي�ـا صـادرًًا عـن الاتحـاد الـدولي، إذ 
اجتيـاز  بعـد  التراخيـص  هـذه  نـح  متُم
معـايير  واسـتيفاء  محـددة  اختبـارات 
لـوكلاء  الدوليـة  المنصـة  عبر  مهنيـة 

اللاعـبين.
وفي الختـام، ركّّـز آغـا على أهميـة البدء 
بإعـداد لائحـة لتنظيم عمل الـوكلاء وفق 
المعـايير المعتمدة من "فيفـا"، مشيًرًا إلى 
نـح للأفراد بشـكل  أن هـذه الرخـص متُم
شـخصي ولا تحتـاج إلى سـجل تجاري 
رسـوم  دفـع  يتـم  حيـث  ضمانـات،  أو 
اجتيـاز  بعـد  الرخصـة  على  للحصـول 

المطلوبة. الاختبـارات 

في لحظـة عابـرة قـد لا تتجاوز الثـواني، يمكن 
أن يتسـلل الشـك إلى أكثر العلاقـات رسـوخًًا، 
فيحـوّّل سـنوات من الحـب إلى سـاحة مفتوحة 
للأسـئلة والاتهامـات، هكـذا يبدأ مسلسـل "أنا 
وهـي وهيـا"، ليس بحـدث صـادم صاخب، بل 
بشرخ صـغير يـكبر بصمـت، حتى يغـدو كفيالًا 

بإسـقاط حيـاة كاملة.
منـذ حلقاته الأولى، لا يقدم العمل نفسـه كقصة 
خيانـة تقليديـة، بـل كرحلة نفسـية مشـحونة، 
تغـوص في أعماق العلاقـة بين رجـل وامـرأة 
يبـدوان مسـتقرين ظاهريًاً، بينما تتـآكل ثقتهما 

تدريجي�ـا مـن الداخل.
على  عالـه  يبنـي  عمـل  وهيـا"،  وهـي  "أنـا 
التراكـم النـفسي، حيث تبـدأ القصة مـن لحظة 
سـوء فهم، وتنتهـي بانهيار منظومـة كاملة من 

. لثقة ا

شرارة البداية.. شك يقود إلى الهاوية
تنطلـق الأحـداث مـن علاقـة زوجية مسـتقرة 
اسـتمرت أكثر مـن 16 عامًًـا، قبـل أن تنقلـب 
خلال سـاعات بسـبب مصادفـة عابـرة تـزرع 
الشـك في قلـب الزوجـة "هيـا"، التـي تـؤدي 
زوجهـا  تجـاه  حيـدر،  تـاج  الفنانـة  دورهـا 
باسـل  الفنـان  الـذي يجسـد دوره  "طـارق"، 

خيـاط.
بدايتـه،  يبـدو بسـيطًاً في  الـذي  الشـك،  هـذا 

يتحـول تدريجيًًا إلى قـوة مدمرة، تدفـع "هيا" 
المنـزل مـع  لاتخـاذ قـرار مـصيري بمغـادرة 
طفلتيهـا، وطلـب الـطلاق، في واحـدة من أكثر 

لحظـات العمـل قسـوة وواقعيـة.

بين الفشل والنجاح.. اختلال الموازين
لا يقـف الصراع عنـد حـدود الـغيرة العاطفية، 
بـل يتعمق مـع التحـولات المهنية للشـخصيتين.
"طـارق"، الصحفـي الـذي يفقـد عملـه فجأة، 
يدخـل في أزمة هويـة تهز ثقته بنفسـه ودوره 
داخـل الأسرة، بيـنما تصعـد "هيـا" مهنيًًا عبر 

عـالم "البودكاسـت"، وتحقـق حضـورًًا لافتًاً.
هـذا التناقـض الحـاد بين الانكسـار والنجـاح 
يعيـد تشـكيل العلاقـة الزوجيـة، حيـث تتبدل 
الأدوار داخـل البيـت، ويصبـح التفـوق المهنـي 
أحـد أسـباب التوتـر بدالًا مـن أن يكـون مصدر 
تحـولات  يلامـس  واقعـي  طـرح  في  دعـم، 

الحديثـة. العلاقـات 

تصاعد درامي إلى الانفجار
مـا يميـز المسلسـل هـو بنـاؤه التراكمـي، إذ لا 
تنفجـر الأزمـة فجـأة، بـل تتشـكل عبر مواقف 
ثقيـل،  صمـت  مشـحونة،  "نظـرات  يوميـة: 

حـوارات قـصيرة لكنهـا قاسـية".
في  شريـكًًا  المشـاهد  يجعـل  الأسـلوب  هـذا 
خطـوة  النفسـية  التحـولات  يتتبـع  التجربـة، 

مجـرد  ليـس  يـراه  مـا  أن  ويشـعر  بخطـوة، 
درامـا، بل انعـكاس لحيـاة واقعية قد يعيشـها 

يعرفهـا. أو 

شخصيات في المنطقة الرمادية
لا يقـدم العمـل شـخصيات نمطيـة، والجميـع 
يتحـرك داخـل مسـاحة رماديـة، فـ"طـارق" 
ضحيـة ظروفـه رغـم مسـؤوليته عـن انهيـار 
علاقتـه، أمـا "هيـا" فهـي قويـة في قرارهـا، 

شـكوكها. أسيرة  لكنهـا 
كما تظهـر شـخصيتا "ربـاب" )تـرف التقي(، 
عنـاصر  وهما  قصـار(،  )رهـام  و"سـارة" 
تضيـف تعقيـدًًا للعلاقـة، وتدفع الأحـداث نحو 
مزيـد من التوتـر، عبر التقرب من الشـخصيتين 

قرارتهما. مسـار  وتحريـك 
كما يدخـل خـط جديـد مـع شـخصية الدكتـور 
"نـاصر" )لجين إسماعيل(، الـذي يحاول الاقتراب 
مـن "هيا" بعـد انفصالهـا، مـا يفتح البـاب أمام 

صراع عاطفـي جديـد يخـتبر خياراتها.
العمـل بطولة باسـل خياط وتاج حيـدر ولجين 
خـوري  وناديـن  قصـار  ورهـام  إسماعيـل 
وتـرف  الموصـللي  ووفـاء  إدريـس  وتيـسير 
الخـوص،  ميخائيـل وكفـاح  التقـي وسوسـن 
ومـن إخـراج نـور أرنـاؤوط، وتأليف إيـاد أبو 
الشـامات، ومـن إنتـاج شركـة "إيـبلا الدولية" 

للإنتـاج الفنـي.

 عنب بلدي - يزن قر 

النـواعير صـدارة مرحلـة  حسـم نـادي 
لكـرة  "سيريتـل"  دوري  مـن  الذهـاب 
السـلة، بعد فـوزه على الحرية )79-68(، 
في ختـام مرحلـة أولى اتسـمت بتقـارب 
المسـتويات وارتفـاع نسـق المنافسـة بين 

الفرق. معظـم 
مباريـات،  ثمماني  النـواعير  وخـاض 
مقابـل  انتصـارات  خلالهـا سـتة  حقـق 
نقطـة وضعتـه   14 ليجمـع  خسـارتين، 
اسـتقرار  مـن  مسـتفيدًًا  الصـدارة،  في 
نسـبي في الأداء، ومن قـدرة مدربه، عماد 
شـبارة، على توظيـف إمكانـات لاعبيـه، 
خاصـة الـحترفين، الذيـن شـكلوا عنصر 

الحسـم في أكثر مـن مواجهـة.
ومـع ذلـك، لا يـزال الفريـق بحاجـة إلى 
رفع مسـتوى لاعبيـه المحلـيين إذا ما أراد 
الحفـاظ على صدارتـه في مرحلـة الإياب 

والمنافسـة الجديـة على اللقب.
حلـب  أهلي  جـاء  الثـاني،  المركـز  في 
النقـاط،  بعـدد  المتصـدر  مـع  متسـاويًاً 
عقـب فـوزه على الوحـدة )56-60( في 
مبـاراة "الكلاسـيكو"، ليؤكـد جاهزيتـه 
للدخـول بقـوة في سـباق اللقـب. ورغم 
ثاني�ـا  الأهلي  حـل  بالنقـاط،  التسـاوي 
بفـارق المواجهـات أو الـسلال، مـا يجعل 
الصراع بينـه وبين النـواعير مفتوحًًا على 

الإيـاب. في  الاحـتمالات  كل 

صراع محتدم في المنطقة الدافئة
الترتيـب،  وسـط  في  المنافسـة  اشـتدت 
حيث تسـاوت أربعة فرق عنـد 13 نقطة، 
هـي الوحـدة والشـبيبة وحمـص الفداء، 
بعـد تحقيـق كل منهـا خمسـة انتصارات 

مقابـل ثلاث هزائـم.
هـذا التقـارب يعكس حالة التـوازن الفني 
بين هـذه الفـرق، ويجعـل أي تـعثر في 
مرحلـة الإياب كفـيالًا بإبعـاد صاحبه عن 
المنافسـة على المراكز المتقدمة، في حين أن 
سلسـلة انتصـارات قـد تدفـع بـأي منها 

الصدارة. نحـو 
في  الذهـاب  أنهـى  فقـد  الكرامـة  أمـا 
المركـز السـادس برصيـد 12 نقطـة، بعد 
في   ،)78-73( الجيـش  أمـام  خسـارته 
مبـاراة أظهرت اسـتمرار تذبـذب نتائجه 
رغم امتلاكـه أسماء قادرة على المنافسـة، 

في  الغامضـة  الفـرق  أحـد  يجعلـه  مـا 
المرحلـة المقبلـة.

في المقابـل، رفع الجيش رصيـده إلى 11 
ا مـن فرق الوسـط،  نقطـة، ليبقـى قريبـ�
في حين تراجـع الحريـة إلى عشر نقـاط 
بعـد خسـارة جديـدة أمام الوحـدة )-85
80(، مـا صعّّـب مـن مهمتـه في الابتعاد 

عـن مراكـز الخطر.

الثورة.. طموح يصطدم بالواقع
في أسـفل الترتيب، يقبع الثـورة دون أي 
انتصـار، مقابل ثماني هزائـم، في تجربة 

صعبـة للفريق الصاعـد حديثًاً.
ورغـم ذلك، قـدم الفريق مسـتويات جيدة في 
ا أكثر خبرة،  بعـض المباريـات، ونافـس فرقـ�

لكنـه افتقد للحسـم في اللحظـات الأخيرة.
ويعتمـد الثورة على مجموعة شـابة تملك 
الـخبرة  نقـص  أن  إلا  واعـدة،  إمكانـات 
أمـام  ـا  عائق� يشـكل  الماليـة  والإمكانـات 

تحقيـق نتائـج أفضـل، مـا يجعـل مهمة 
البقـاء في دوري الأضـواء صعبـة، لكنها 

ليسـت مسـتحيلة.

محاولة لإنعاش اللعبة
مع بدايـة الموسـم، أعاد الاتحاد السـوري 
الاحتراف،  نظـام  تطبيـق  السـلة  لكـرة 
فارضًًـا وجـود ثلاثـة لاعـبين أجانب في 
قائممة كل فريـق، مـع السماح بمشـاركة 
خطـوة  في  الملعـب،  أرض  على  اثـنين 

تهـدف إلى رفـع مسـتوى المنافسـة.
القـرار  هـذا  يسـهم  أن  الاتحـاد  ويأمـل 
الـذي  الـدوري،  إلى  الـروح  إعـادة  في 
تراجـع مسـتواه خلال السـنوات الماضية، 
إلى  والجماهيريـة  الحماسـة  يعيـد  وأن 

المدرجـات.

سوق المحترفين.. فوضى مستمرة
شـهدت مرحلـة الذهاب حركة نشـطة في 

سـوق اللاعـبين الأجانـب، حيـث شـارك 
ا مـع ثمانية فـرق خلال  26 لاعب�ـا أجنبيـ�
27 مبـاراة، في مـؤشر على اعتماد الأندية 
الكـبير على المحترفين لتعويـض الفوارق 

. لفنية ا
مـن  يسـتمر  لم  النشـاط،  هـذا  ورغـم 
الموسـم  بدايـة  منـذ  الأجانـب  اللاعـبين 
سـوى ثمانيـة فقـط، مـا يعكـس حالـة 
عدم الاسـتقرار الفني، ويدفـع الأندية إلى 
البحـث المسـتمر عـن خيـارات أفضل في 

المراكـز. جميـع 
أعلـن  الإيـاب،  مرحلـة  انـطلاق  وقبـل 
الجيـش تعاقده مـع الأمـريكي ويليام لي 
والأنغـولي جوناتـا، بيـنما عـزز الوحدة 
زلعـوم  جـوي  مـع  بالتعاقـد  صفوفـه 
ودونتـي ماكجيـل، إضافـة إلى مـاكلين.
على  تغـييرات  حلـب  أهلي  أجـرى  كما 
محترفيـه بضـم مختـار غـاي وبـورس 
الفـداء  حمـص  تعاقـد  حين  في  دالـو، 

مـع اللاعـب إيفانس، واسـتقدم الشـبيبة 
عـيسى. طـارق 

إياب مفتوح على جميع السيناريوهات
مـع تقـارب النقـاط بين معظـم الفـرق، 
مسـتوى  على  التبـديلات  واسـتمرار 
اللاعـبين، تبـدو مرحلـة الإياب مرشـحة 
لمزيـد مـن الإثـارة، حيـث لا يفصـل بين 
سـوى  الوسـطى  والمراكـز  الصـدارة 
تفاصيـل صـغيرة، فـيما تبقـى معركـة 
حتـى  مشـتعلة  القـاع  مـن  الهـروب 
النهايـة، في موسـم يبـدو أنه لن يُحُسـم 

الأخيرة. جولاتـه  في  إلا 
الرياضيـة  الصـالات  أن  الاتحـاد  وأكـد 
ومحترمـة  آمنـة  بيئـة  تبقـى  أن  يجـب 
مشـددًًا  والـجماهير،  اللاعـبين  لجميـع 
على عـدم التسـاهل مع أي سـلوك يسيء 
أو يؤثـر على أجـواء  الرياضـة  إلى روح 

المباريـات.

مبــاراة الوحــدة والشــرطة ضمــن الجولــة الـــ13 مــن الــدوري الممتــاز للرجال لكرة القــدم - 11 آذار 2026 )نادي الوحدة(

لاعبــو وجهــاز نــادي النواعيــر يلتقطــون صــورة تذكاريــة مــع جمهورهــم احتفــاالًا بإنهــاء مرحلــة الذهاب في صدارة دوري كرة الســلة - 10 آذار 2026 )نــادي النواعير( 

صدارة للنواعير في ختام الذهاب  

إياب دوري السلة يفتح باب المنافسة على مصراعيه

الكرة السورية.. احتراف بلا لوائح تضمن حقوق اللاعبين والوكلاء

"أنا وهي وهيا".. الحب حين ينسحب أمام الشك

َ
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

كل مواطن 
جندي في المعركة!

  خطيب بدلة

ا، والإعلام الإخواني،  الإعلام البعثي، والقومي عموًمً

يضخان، منذ ثلاثة أرباع القرن، مقولة مضللة، ملخصها 

أن كل مواطن، في هذه البلاد المناضلة، له دور في 

المعركة. افترض المثقفون والإعلاميون الذين يمثلون 

هذين الاتجاهين، أن للمعركة صوًتًا، والمطلوب ممن 

يتكلم، في هذه البلاد، أن يخفض صوته، إذ لا يجوز أن 

، على صوت  يعلو أي صوت، مهما كان عذًبًا، أو عاقلًاا

المعركة.

أول مرة انتبهت فيها لبؤس هذا الشعار، وخبثه، حينما 

قرأت رواية الكاتب التركي الكبير عزيز نيسين، "أطفال 

آخر الزمن"، وفيها طفل يحكي لصديقه، في رسالة، عن 

ا في الوطنية، وحدثهم عن  معلم الصف الذي أعطاهم درًسً

أطفال شاركوا مع إخوانهم الجنود في الحرب، وراحوا 

يتسلقون الأشجار، ويرهفون السمع للأصوات القادمة 

من أماكن تجمع الأعداء، ثم يخبرون الجنود بما سمعوا، 

وأن هذا واجب كل طفل يستطيع مساعدة إخوانه 

الجنود، الذين يذودون عن حياض الوطن.. ولكن، بعدما 

انتهى المعلم من سرد هذه الأمثولة عن بطولات الأطفال، 

سأله أحد التلاميذ: لماذا يقوم الأطفال بأعمال التنصت 

لصالح الجيش؟ هل يفتقر الجيش لقوات تقوم بهذا 

العمل الخطير؟ ولماذا يتخلى الأطفال عن مرحهم ولعبهم 

ودراستهم، ويتحولون إلى عناصر فاعلة في المعارك؟ 

دع عنك ما كتبه الأديب الكبير عزيز نسين، فقد أوردته 

لأحدثك عن الصدمة التي يحدثها التفكير النقدي 

للمجتمعات التي تفكر بشكل جماعي، أو تسير مع 

التيار، دون توقف، أو مراجعة.. وتعال نسأل مطلقي 

شعار "صوت المعركة مع العدو": مََن العدو الذي يؤرق 

وجودكم؟ ولماذا تجندوننا كلنا في سبيل محاربته؟ ولماذا 

تكتمون أصواتنا، بذريعة الإصغاء الدائم لصوت المعركة؟           

تصاغ الشعارات، في بلادنا، بطريقة مخادعة على نحو 

ا، والتخلص من تأثيرها  بارع، ليصبح التأثر بها سريًعً

يحتاج إلى زمن طويل، وتفكير عميق، وجهد استثنائي.. 

، جعلت مشاعر الموسيقار  الغيرة على الوطن، مثلًاا

المصري الكبير ماكل الطويل، تستنفر، وهو يسمع أصوات 

الغارات تنهمر على بلاده، في أحد أيام سنة 1956، 

ا حماسًيًا، واتصل، في  فأمسك البيانو، وراح يؤلف نشيًدً

هدأة من الليل، بصديقه الشاعر صلاح جاهين، وأسمعه 

ا وانفعالًاا من صديقه،  المقطع.. ولم يكن جاهين أقل تأثًرً

فألف، على الفور، نشيد "والله زمان يا سلاحي"، وتشاء 

المصادفات، فيما بعد، أن تعلن الحكومة عن مسابقة 

لاختيار نشيد وطني، فتقدم إليها ماكل الطويل، وفاز 

ا لدى الدولة  بالمرتبة الأولى، وأصبح هذا النشيد معتمًدً

المصرية.

هل فكر ماكل الطويل، وصلاح جاهين، وملايين الناس 

الذين كانوا وما زالوا يرددون هذا النشيد ذا اللحن 

الجميل المؤثر، بمعناه؟ وهل تساءل أحد عن العدوان 

الإسرائيلي- البريطاني- الفرنسي على مصر، لماذا وقع؟ 

وكيف توقف؟ هل قرأنا القصة بأبعادها المختلفة، وعرفنا 

أن قرار عبد الناصر تأميم القناة كان متسرًعًا؟ وأن 

مرحلة الخمسينيات شهدت صعود أمريكا، بوصفها قوة 

كبرى في العالم، تريد أن تحل سيطرتها مكان السيطرة 

الفرنسية- البريطانية- الاستعمارية على مناطقنا؟ هل 

عرفوا أن الرئيس الأمريكي آيزنهاور هو الذي أرغم الدول 

الثلاث، المعتدية، على وقف العدوان؟ 

لا، فنحن لا نسأل.

بعد المرسوم "13"

"نوروز" سوريا.. من الخفاء إلى النور
  عنب بلدي  - الحسكة

  
يتصـدر عيد نـوروز المشـهد الثقافي في مناطق واسـعة من الشرق الأوسـط وآسـيا الوسـطى، 
ا تتجاوز  بوصفـه مناسـبة تحمـل دلالات التجدد وبدايـة الربيع، فيما يكتسـب لـدى الكرد أبعـاًدً

الطابـع الاحتفـالي إلى رمزيـة تاريخيـة وثقافية أعمق.

مناطق واسـعة من سوريا، ولا سـيما ذات الأغلبية 
الكرديـة، تسـتقبل عيـد نـوروز، الذي حمـل هذا 
ـا، بعد صـدور المرسـوم رقم  العـام طابعًًـا مختلف�
"13" الـذي عـدّّ نـوروز عيـدًًا وطني�ـا، في خطوة 
الرسـمي  الاعتراف  مسـتوى  على  مسـبوقة  غير 

المناسـبة. بهذه 
ات سياسـية  ويـأتي هـذا التحـوّّل في سـياق تغريّر
واجتماعية تشـهدها الـبلاد، ما منـح الاحتفال هذا 
العـام أبعـادًًا تتجـاوز الطابـع الثقـافي، لتلامس 
قضايـا الهويـة والاعتراف والتعدديـة، خصوصًًـا 
لـدى الكـرد الذيـن ينظـرون إلى نـوروز بوصفه 

أكثر مـن مجـرد بدايـة للربيع.

جذور ضاربة في التاريخ
عرفتهـا  التـي  الأعيـاد  أقـدم  مـن  نـوروز  يعـد 
إذ  الوسـطى،  وآسـيا  الأوسـط  الشرق  شـعوب 
يعـود تاريخـه إلى آلاف السـنين، ويرتبط بدورات 
الطبيعـة وبداية الربيـع، حيث تتفتـح الأرض بعد 

الشـتاء، فيرمـز إلى التجـدد والانبعـاث.
الباحـث الاجتماعي حسـن محمود، قـال في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن "نـوروز ليس مجرد مناسـبة 
فلكلوريـة، بـل هـو تعـبير عـن ذاكـرة جماعيـة 
إلى  الكـرد  مـن  المنطقـة،  بين شـعوب  مشتركـة 
الفـرس وشـعوب آسـيا الوسـطى، لكنه اكتسـب 

لـدى الكـرد خصوصيـة سياسـية وثقافية.
وأضـاف أن "هـذه الخصوصية تعـود إلى ارتباط 
العيـد بأسـطورة )كاوا الحـداد(، الـذي يمثـل في 
المخيـال الشـعبي الكردي رمزًًا للثـورة على الظلم، 
وهـو مـا جعل مـن نـوروز مناسـبة تتجـدد فيها 
معـاني الحريـة، وليس فقـط الاحتفـاء بالربيع".

الاحتفـال  "اسـتمرار  أن  إلى  محمـود  وأشـار 
بنـوروز عبر قـرون، رغـم التـغيرات السياسـية، 
الصمـود،  على  الشـعبية  الثقافـة  قـدرة  يعكـس 
ويجعـل مـن العيـد أحـد أبـرز مظاهـر الهويـة 

الكرديـة".

حين كان الاحتفال محفوفًًا بالمخاطر
رغم عمـق هذا العيـد في الثقافة الكرديـة، لم تكن 
الاحتفـالات به في سـوريا دائمًاً متاحة، إذ شـهدت 
فترات طويلـة مـن التضييـق، خاصـة خلال عقود 

السـابق. النظام  حكم 
قال محمـد علي، من مدينـة الحسـكة، إن "نوروز 
كان بالنسـبة لنـا عيـدًًا نحتفـل بـه بحذر شـديد، 
وغالب�ـا بعيـدًًا عـن الأنظـار"، مضيفًًا أن "إشـعال 
الـنيران أو ارتـداء اللبـاس الكـردي في الأماكـن 

العامـة كان قـد يعرّّضنا للمسـاءلة".
وتابـع، "كنـا نذهـب إلى مناطق بعيـدة أو نحتفل 
بشـكل محـدود داخل المنـازل، وكان هنـاك خوف 
إلى  احتفـال  مظاهـر  أي  تتحـول  أن  مـن  دائـم 

أمنية". مشـكلة 
ويـرى أن "مـا يحدث اليـوم مختلف تمامًًـا، إ بات 
بإمـكان النـاس الاحتفال بشـكل علنـي، وهذا بحد 

ذاتـه تغـيير كـبير، حتى لـو بقيت هنـاك تحديات 
أخرى".

تعكـس هـذه الشـهادة جانبًًا مـن التحـولات التي 
طـرأت على واقـع الاحتفـال بنوروز في سـوريا، 
حيـث انتقـل مـن مناسـبة شـبه سريـة إلى حدث 

علنـي واسـع النطـاق في بعـض المناطق.

نوروز 2026.. احتفالات ورسائل  
في هـذا العام، تكتسـب احتفـالات نـوروز طابعًًا 
المناطـق  مـن  كـبير  عـدد  في  تُقُـام  إذ  خاصًًـا، 
السـورية التـي يوجـد فيها الكـرد، مـن الجزيرة 
مـرورًًا  )كوبـاني(،  العـرب  عين  إلى  السـورية 
بأحيـاء حلـب ذات الأغلبيـة الكردية، وصـوالًا إلى 

عفريـن والعاصمـة دمشـق.
والحسـكة  القامـشلي  مثـل  الجزيـرة،  مـدن  في 
والدرباسـية وعامودا، أوقد الأهالي شـعلة نوروز 
السـاحات  في  وتجمعـوا  آذار،  مـن   17 مسـاء 
العامـة، حيث تشـكّّلت حلقـات الدبكـة، وارتفعت 
الأغـاني الكرديـة التي تعربّر عـن الفـرح والهوية.
إن  الدرباسـية،  دلـدار حـسين، مـن مدينـة  وقـال 
"نـوروز هذا العام لـه طعم مختلف، لأننا نشـعر أن 
ا، ولو جزئي�ـا، بهذه المناسـبة"، مضيفًًا  هناك اعترافـ�
أن "الاحتفـال لم يعد مقـتصًرًا على الكـرد فقط، بل 

يشـارك فيـه أصدقاء مـن مكونـات أخرى".
أمـا روجين أحمـد، مـن مدينـة عامـودا، فترى أن 
"نـوروز هـذا العـام يحمـل رسـالة أمـل، خاصة 
بعـد سـنوات مـن الحـرب"، وقالـت إن "النـاس 
فرصـة  يمنحهـم  ونـوروز  الفـرح،  إلى  بحاجـة 

ذلك". عـن  للتعـبير 
وفي مناطـق أخـرى، مثـل كوبـاني وأحيـاء حلب 
الكرديـة، تُنُظـم فعاليـات فنيـة وثقافيـة، تشـمل 
عروضًًـا موسـيقية ورقصـات فلكلوريـة، إضافة 

إلى نشـاطات اجتماعيـة تجمـع العـائلات.
كما تمتـد الاحتفـالات إلى العاصمة دمشـق، حيث 
يقيـم الكـرد فعاليـات خاصـة، وإن كانـت بطابع 

أكثر تحفظًـًا مقارنـة بمناطـق الـشمال الشرقي.

الأسواق تتزين بالأزياء الكردية 
شـهدت الأسـواق في مـدن شمال شرقـي سـوريا 
نشـاطًاً ملحوظًـًا قبل العيـد بعدة أسـابيع، خاصة 
فـيما يتعلـق بالأزيـاء التقليديـة، التـي تعـد جزءًًا 

أساسـيًًا مـن طقوس نـوروز.
في مدينـة الحسـكة، قـال الخياط سـليمان محمد، 
إن "الطلـب على الـزي الكـردي هذا العـام مرتفع 
جـدًًا مقارنة بالسـنوات السـابقة"، مـشيًرًا إلى أن 
الزاهيـة هـي  الألـوان  المزركشـة ذات  "الأقمشـة 

الأكثر طلب�ـا، لأنهـا تعكـس روح الربيع".
المشـغل  في  "العمـل  أن  وأضـاف 
في  طويلـة،  لسـاعات  مسـتمر 
قبـل  الطلبـات  لتلبيـة  محاولـة 
"بعـض  أن  إلى  ا  لافتـ� العيـد"، 

الطلبـات تُرُسـل أيضًًـا إلى خارج سـوريا، خاصة 
إلى أوروبـا، حيـث تعيـش جاليـات كرديـة ترغب 

بالمناسـبة". الاحتفـال  في 
ولا يقـتصر الإقبـال على فئـة عمريـة معينـة، بـل 
يشـمل مختلف الفئات، مـن الأطفال إلى كبار السـن، 
مـا يعكـس ارتبـاط الأجيـال المختلفـة بهـذا التقليد.

الموسيقا والرقص.. "بروفات" قبل العيد
إلى جانـب الأزيـاء، تلعب الموسـيقا والرقص دورًًا 
ا في احتفـالات نـوروز، حيـث اسـتعدت  محوريـ�
السـاحات  في  عروضهـا  لتقديـم  الفنيـة  الفـرق 

العامـة قبـل العيـد بعـدة أيام.
الفـرق  إحـدى  أجـرت  القامـشلي،  مدينـة  في 
الموسـيقية "بروفـات" يوميـة اسـتعدادًًا للعيـد، 
حيـث عمـل أعضاؤهـا على تحضير فقـرات تمزج 

والتجديـد. التراث  بين 
قالـت سلافة محمد، وهـي متدربـة في الفرقة، إن 
"المشـاركة في إحيـاء نـوروز حلم بالنسـبة لي"، 
مضيفـة، "نحـن لا نقـدم مجـرد عرض فنـي، بل 

نحـاول نقل جـزء مـن ثقافتنـا إلى الجمهور".
وأشـارت إلى أن "البروفـات كانـت مكثفـة خلال 
الأسـابيع الماضيـة، لأننـا نريـد أن يكـون العرض 

بالمناسـبة". يليق  بمسـتوى 

نوروز.. بين الثقافة والسياسة
لا يمكـن فصـل احتفـالات نـوروز هذا العـام عن 
السياق السـياسي الأوسـع، خاصة في ظل صدور 

المرسـوم الذي يـعترف به عيـدًًا وطنيًًا.
ويـرى الباحـث حسـن محمـود أن هـذه الخطوة 
تعكـس تحـوالًا في التعامـل مـع الثقافـة الكردية 
في سـوريا، بعـد عقـود مـن التهميـش، لكنها في 
الوقت نفسـه تطرح تسـاؤلات حول مـدى ترجمة 

هـذا الاعتراف إلى سياسـات فعليـة على الأرض.
"الاعتراف  إن  محمـود،  قـال  الإطـار،  هـذا  في 
بنـوروز كعيد وطني خطـوة رمزية مهمـة، لكنها 
تحتـاج إلى أن تتبعهـا خطوات أخـرى، مثل تعزيز 

الثقافيـة واللغوية". الحقـوق 

شعلة لا تنطفئ
يبقـى نـوروز، بالنسـبة للكـرد، أكثر من مناسـبة 
احتفاليـة، فهـو رمـز متجـدد للهويـة والصمود، 
الماضي  قصـص  تختـزن  جماعيـة  وذاكـرة 

المسـتقبل. وتطلعـات 
ومـع كل عـام، تعود شـعلة نوروز لتُضُـاء، حاملة 
معهـا رسـالة بسـيطة لكنهـا عميقـة: أن الربيع لا 

بـد أن يأتي، مـهما طال الشـتاء.
وفي سـوريا اليـوم، يبـدو أن هـذه الرسـالة تجد 
صداهـا في واقـع يتغير ببـطء، حيث يتحـول عيد 
كان يُحُتفـل بـه في الخفـاء إلى مناسـبة علنيـة، 
تعكـس تنـوع المجتمـع السـوري وغنـاه الثقافي.
وبين الماضي الـذي حمـل قيودًًا كـثيرة، والحاضر 
نـوروز  يواصـل  جديـدة،  نوافـذ  يفتـح  الـذي 
والأمـل،  الذاكـرة  بين  جسًرًا  بوصفـه  حضـوره 
وموعـدًًا سـنويًاً يتجـدد فيـه الإيمان بـأن الهوية، 

مـهما تعرضـت للضغـوط، قـادرة على البقـاء.

جانب من أجواء احتفال نوروز في قرية "برج عبدالو - برج عبدالله" بريف عفرين - 21 آذار 2026 )آرتا - فؤاد حاج عبدو(


